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تقديرات بإنتاج 115 ألف 
طن زيتون و22 ألف طن 

زيت بإدلب 

 على أبواب الشتاء.. 
أسعار الحرامات والسجاد 

إلى الضعف باللاذقية

04تقارير مراسلين

"كان أحسـن الأزمان، وكان أسـوأ الأزمان، كان عصر الحكمة، 
وكان عصر الحماقـة، كان عهـد الإيمان، وكان عهـد الجحود، 
كان زمـن النـور، وكان زمـن الظلمـة، كان ربيع الأمـل، وكان 
شـتاء القنـوط، كان أمامنـا كل شيء، ولم يكـن أمامنا شيء، 
كنـا جميعًًا مـاضين إلى الجنة مبـاشرة، وكنـا جميعًًا ماضين 

إلى جهنـم مباشرة".
تـعًبّرر هذه الـكلمات إلى حد بعًيد عـن رواية "قصـة مدينتين" 
لكاتبهـا الإنجليـزي تشـارلز ديكنـز، التـي تتقاطع كـثيرًاً مع 
الواقـع السـوري مـا بعًـد 2011، فالأرضيـة الزمنيـة للرواية 
"ثـورة جيـاع" تحولـت إلى "حقبة إرهـاب"، والأحـداث تدور 

في مدينـتين منفصلـتين هما لنـدن وباريس...

الرسوم بالملايين.. 
أعداد طلاب المدارس 

الخاصة بدرعا تتراجع

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

تضييق وحرمان من المساعدات

نازحون بلا وثائق 
في دير الزور

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

ميليشيا "الإمام الحسين".. 
 خيار محدود لإيران 

على الجبهة السورية

19رياضة

توتنهام.. يبحث عن 
تاج الدوري الإنجليزي 

منذ 63 عامًا
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ضربات الروس 
لا تحرك خريطة إدلب

 دمشق.. 
 أكثر من وجه 

وأكثر من زمن
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عنب بلدي - يامن مغربي

دخـل عنـاصر من ميليشـيا "الإمام الحـسين" الإيرانية في اشـتباكات جنـوبي لبنان ضد قـوات إسرائيلية بعًدمـا قدموا من 
سـوريا، بحسـب ما قالـه المتحدث باسـم الجيش الإسرائـيلي باللغة العًربيـة، أفيخاي أدرعـي، عبّر حسـابه في "إكس"، في 

2 مـن تشرين الثـاني الحالي.
الميليشـيا التـي أسسـتها إيـران في سـوريا، تتكـون مـن قوات شـيعًية مـن سـوريا والسـودان، وقـوات “لـواء فاطميون” 

الأفغانيـة، و“زينبيـون“ الباكسـتانية، بالإضافـة إلى ميليشـيات “الحشـد الشـعًبي” العًراقيـة، و“أنصـار اللـه“ اليمنية.
تتمتـع هـذه الميليشـيا )المعًروفة أيضًًا باسـم "حـزب الله"( بقـدرات قتالية كـبيرًة، ومع تهديـدات إيران وكذلك "حـزب الله" 
وأمينـه العًـام، حسـن نصر اللـه، باحتمالية اتسـاع جبهـة الاشـتباكات وانضًمام قـوات من الحـدود بين سـوريا والجولان 
المحتـل، وإعلان أدرعـي الأخيرً، يبـدو أن هنـاك اسـتعًدادات ممكنـة بالفعًـل لإشـعًال جبهـة جديـدة، خاصة مـع تزايد عنف 

الهـجمات الإسرائيلية على قطـاع غزة.
وشـهدت جبهـة الجـولان هـدوءًا طـويلًا منـذ اتفاقيـة فـك الاشـتباك الموقعًـة مـع الاحـتلال الإسرائـيلي في عـام 1974، 

وباسـتثناء حـوادث متفرقـة طيلـة 50 عامًـا، لم تشـكل الحـدود السـورية مـع الجـولان أي مخاطـر تذُكـر.
لكـن الأوضـاع الحاليـة قابلـة للتحـول من عمليـة عسـكرية إسرائيلية ضـد قطاع غـزة، ومناوشـات وقصف متبـادل ضمن 

"قواعـد الاشـتباك" على الجبهـة اللبنانيـة، إلى حـرب إقليمية واسـعة، تضـم الجبهة السـورية عبر ميليشـيات إيرانية.

قصف "رفع عتب" من الجولان على 
إسرائيل

الأمريكيـة  "نيوزويـك"  مجلـة  نشرت 
تقريـراً في تمـوز الماضي، قالـت فيـه إن 
إيـران جمّعـت وحـدة مدججـة بالـسلاح 
في سـوريا تضم آلاف المقاتـلين من جميع 
أنحـاء المنطقـة، قـادرة على شـن هجمات 
والإسرائيليـة  الأمريكيـة  القـوات  على 

المجلـة  قالـت  لوثيقـة  وفقًـا  المجـاورة، 
إنهـا اطلعـت عليهـا عبر عضـو في وكالة 
اسـتخبارات لدولـة متحالفـة مـع إيـران.

وبحسـب “نيوزويـك”، فـإن الفرقـة التي 
حملـت اسـم “فرقـة الإمام الحـسين” هي 
القـوة المقاتلـة “الأكثر نخبويـة” لـ“فيلق 
بقـدرات  وتتمتـع  سـوريا،  في  القـدس“ 

عالية. قتاليـة 

موجهـة  بذخائـر  الفصيـل  وسُـلح 
بدقـة، وطائـرات دون طيـار هجوميـة 
وتجسسـية، إلى جانب مجموعة واسـعة 
أن  وسـبق  الخفيفـة،  الأسـلحة  مـن 
نفـذت الفرقـة وابلًا مكثفًـا مـن هجمات 
التـي  والصواريـخ  المـسيرة  الطائـرات 
ضربـت الحاميـة العسـكرية الأمريكيـة 
في قاعـدة “التنـف” الأمريكيـة جنـوب 

بحسـب   ،2021 عـام  سـوريا  شرقـي 
المجلـة.

تمتلكهـا  التـي  الإمكانيـات  هـذه  ورغـم 
واشـتداد  الحـسين"،  "الإمـام  ميليشـيا 
المعـارك بـراً وجـوًا في قطـاع غـزة، فإن 
الجبهـة اللبنانيـة لم تشـهد حتـى لحظـة 
لقواعـد  تجـاوزاً  التقريـر  هـذا  تحريـر 

الاشـتباك.
وفي المقابـل، وبرغم الاشـتباكات المحدودة، 
للتـغيرات  تبعًـا  الجبهـة  توسـع  فـإن 
العسكرية والسياسـية في المنطقة أمر وارد 
الحـدوث، ما يعني إمكانية اسـتخدام إيران 

للجبهـة السـورية ولـو بشـكل محدود.
الكاتب والباحث السـوري مـروان فرزات، 
قال لعنب بلدي، إن إيران تسـيطر بشـكل 
كامـل على المنطقـة الحدودية بين سـوريا 
وفلسـطين المحتلـة، والهـدف الرئيس من 

وجـود ميليشـيا "الإمـام الحـسين" هـو 
الإمسـاك بزمـام القـرار العسـكري ببـدء 

المعركـة أو عـدم الانخراط.
الاحـتلال  جيـش  مدفعيـة  واسـتهدفت 
جنـوبي  متفرقـة  مواقـع  الإسرائـيلي 
سـوريا بين محافظتـي درعـا والقنيطرة، 
على خلفيـة قذائـف انطلقت مـن الأراضي 
السـورية باتجـاه الجـولان المحتل في 11 

الماضي. الأول  تشريـن  مـن 
الأول  28 مـن تشريـن  كما قصفـت، في 
الجمـوع  لتـل  محاذيـة  منطقـة  الماضي، 
القصـف  مصـدر  وهـو  العسـكري، 
الصاروخـي الذي انطلـق باتجاه الأراضي 

الماضيـة. الـفترة  خلال  المحتلـة 
وفق فـرزات، فـإن القصف مـن الأراضي 
السـورية عبـارة عن مناوشـات بسـيطة، 

بإمكانيـة فتـح الجبهة السـورية.

عنب بلدي - براءة خطاب 

المسـاعدات  شـاحنات  عـدد  انخفـض 
الأمميـة إلى مناطـق شمال غربي سـوريا 
بنحـو 100 شـاحنة خلال تشريـن الأول 
الماضي مقارنـة بأيلـول الـذي سـبقه، مع 
أكبر خلال  انخفاضهـا بشـكل  احتماليـة 

الأشـهر المقبلـة.
257 شـاحنة مسـاعدات أمميـة   وعبرت 
يتجـاوز  لم  فـيما  الماضي،  أيلـول  خلال 
عـدد الشـاحنات 155 شـاحنة إغاثية في 
تشريـن الأول، مـن ثلاثة معابـر حدودية، 
توزعـت على مـعبر "بـاب الهـوى" حيث 
 86% بانخفـاض  شـاحنة   126 دخلـت 
عـن الشـهر نفسـه خلال 2022، ودخلت 
من مـعبر "بـاب السلامـة" 29 شـاحنة، 
فيما لم يسـجل مـعبر "الراعي" تسـجيل 
بحسـب  مسـاعدات،  أي شـاحنة  دخـول 

فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا".

ما الأسباب
تقـدم وكالـة التنميـة الأمريكيـة، التـي 
تعـتبر الداعـم المبـاشر لسـوريا، الدعـم 

الأمـم  عبر  أو  الدوليـة  المؤسسـات  عبر 
الأغذيـة  برنامـج  خلال  مـن  المتحـدة 
العالمـي، وقـرر الداعمـون منـذ حـوالي 
سـنة تخفيض المسـاعدات بنسـبة 30% 
ثانيـة  مـرة  تخفيضهـا  احتماليـة  مـع 
بنسـبة %30 بدايـة العـام الجديـد، مـا 
واضـح،  بشـكل  الانخفـاض  سـيظهر 
"بنفسـج"،  منظمـة  مديـر  بحسـب 

قتيبـة سـيد عـيسى. الدكتـور 
السـيد عيسى أوضـح لعنب بلـدي أن أحد 
أسـباب الانخفاض هو تحويل المسـاعدات 
العـالم  في  جديـدة  صراع  مناطـق  إلى 
مثـل السـودان، بالإضافة إلى المسـاعدات 
والمغـرب  ليبيـا  مثـل  لـدول  الطارئـة 
وغيرهما، كما أن بريطانيـا، التـي تشـكل 
ثـاني أكبر داعـم للمسـاعدات التـي تقدم 
إلى سـوريا عبر وزارة التنمية البريطانية، 
خفضت مسـاعداتها خلال السنة الماضية.

تقـدم  التـي  الـدول  بعـض  وتـرى 
مـكان  أصبحـت  سـوريا  أن  المسـاعدات 
صراع قديمًًـا، كما تحـاول الـدول الداعمة 

إلغـاء العمـل بحالـة الطـوارئ، والتوجه 
المبكـر،  التعـافي  طريـق  عـن  للعمـل 

عـيسى. السـيد  بحسـب 
فـيما  المقبلـة  للتوقعـات  بالنسـبة  أمـا 
يخـص المسـاعدات، فيرى السـيد عـيسى 
أن انخفاضهـا لـن يظهـر بشـكل ملحوظ 
حتـى بدايـة الشـهر الثـاني مـن 2024، 
وستسـتمر على مـا هـي عليـه في الوقت 

الحـالي.
برنامـج  كان  أن  وبعـد  أنـه  وأضـاف 
الأغذيـة العالمـي يقـدم السـلة بنحـو 60 
كل  سـيقدمها  قريبًـا  أمريكيًـا،  دولارًا 
شـهرين مرة واحدة وبــ40 دولارًا فقط، 
وبالتـالي انخفضـت بنحـو 20 دولارًا، ما 
يشـكّل أزمـة بالنسـبة لسـكان المخـيمات 
الذيـن يعانـون فقـراً مدقعًا في سـوريا.

ما البدائل
توقـف مـعبر "بـاب الهـوى" الحـدودي 
عن إدخال المسـاعدات الأمميـة في 11 من 
تمـوز الماضي، نتيجـة فشـل مجلس الأمن 

الحـدود"  "عبر  آليـة  لتمديـد  بالتوصـل 
بعـد "الفيتـو" الـروسي لمشروع القـرار 
رفضـت  بيـنما  السـويسري،  البرازيلي- 
أغلبيـة الأعضـاء مشروع القـرار الروسي 
القائـم على تمديـد الآليـة لثلاثـة أشـهر 

. فقط
وبعدهـا أعلنـت الأمـم المتحـدة، في 8 من 
الماضي، عـن توصلهـا إلى "تفاهـم"  آب 
مـع حكومـة النظـام السـوري، يـقضي 
باسـتخدام مـعبر "باب الهـوى" لإيصال 
غـربي  شمال  إلى  الإنسـانية  المسـاعدات 

سـوريا، خلال الأشـهر السـتة التاليـة.
آليـة  إنشـاء  الـفترة جـرى  وخلال هـذه 
لتشـكيل  مبـادرة  وهـي  "إنصـاف"، 
صنـدوق للتمويـل تديره شركـة بريطانية 
مهمتهـا إيصال المسـاعدات الإنسـانية إلى 
السـوريين القاطـنين في الـشمال، كحـل 
بديـل عـن آليـة دخـول المسـاعدات "عبر 

الحـدود".
عضو مجلـس إدارة صنـدوق "إنصاف"، 
الدكتـور زاهد المصري، وهـو مدير منظمة 

"أطبـاء عبر القارات"، قـال لعنب بلدي، إن 
 "AFN" الصنـدوق الذي طـُوّر اسـمه إلى
مـا زال مسـتمراً بالعمل، لكـن التمويل من 
الجهـات الداعمـة إلى الآن ليـس واضحًـا، 
وتوجـد في الوقـت الحالي مشـاريع عديدة 
ممولـة مـن الصندوق، وسـتعمل في الفترة 

المقبلـة لمدة سـنة تقريبًا.
قـال  "إنصـاف"  مـن  الهـدف  وحـول 
المصري، "نعمـل أن تكـون الآليـة بـديلًا 
للـشمال  الإنسـانية  المسـاعدات  لتقديـم 
الأمـم  قـدرة  عـدم  حـال  في  السـوري، 
المتحـدة على تقديم المسـاعدات، لكنها إلى 

كاملًا". بـديلًا  لتكـون  تصـل  لم  الآن 
بالتطـور  "إنصـاف"  صنـدوق  وبـدأ 
وسـتدخل أمـوال جديـدة إليـه بالإضافـة 
جـدد،  سـوريين  وشركاء  مشـاريع  إلى 
بحسـب ما قالـه مدير منظمة "بنفسـج"، 
الدكتـور قتيبة سـيد عيسى، لعنـب بلدي، 
مضيفًـا أن هنـاك تطـورًا واضحًا في عمل 
الصنـدوق وسـيكون له مسـتقبل جيد في 

المسـاعدات. تقديم 

ميليشيا "الإمام الحسين".. 
 خيار محدود لإيران 

على الجبهة السورية

لماذا انخفضت؟
المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا
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كلت آلية "إنصاف"
ُ

كيف ش
باسـتخدام حـق  الـروسي  التعنـت  بعـد 
إدخـال  تمديـد  لمنـع  )الفيتـو(  النقـض 
الأمـم  قبـل  مـن  الإنسـانية  المسـاعدات 
لتـأمين  بديلـة  جهـود  ظهـرت  المتحـدة، 

للأهـالي. المسـاعدات 
الإنسـانيين  الفاعـلين  مـن  وبضغـط 
الإنسـانية  المسـاعدات  بتقديـم  المعنـيين 
"إنصـاف". صنـدوق  أنشـئ  للمنطقـة، 

في  سـورية  منـظمات  تسـع  وانخرطـت 
"بنفسـج"  منظمـة  وانتخُبـت  الآليـة، 
الخيريـة لتمثيـل المنـظمات السـورية في 
مجلـس الإدارة، بحسـب مـا قالـه مديـر 
عـيسى،  قتيبـة سـيد  الدكتـور  المنظمـة، 

سـابقًا لعنـب بلـدي.
وأضاف سـيد عـيسى أن أربـع دول عملت 
هـي  "إنصـاف"،  صنـدوق  إنشـاء  على 
وبريطانيـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
"آدم  شركـة  بقيـادة  وألمانيـا،  وفرنسـا 
سـميث" البريطانيـة، مـع وجـود لجنـة 
توجيهيـة مـن المنظمات السـورية وبعض 

الدوليـة. المنـظمات 
مـرة  لأول  الصنـدوق  فكـرة  وطرُحـت 
بدايـة عـام 2022، وبـدأ العمـل علنًا قبل 
المسـاعدات  آليـة  تمديـد  على  التصويـت 
الأمميـة عبر الحـدود في 10 مـن كانـون 
الثـاني الماضي، ورصُـد لـه مبلـغ يقـدّر 
بنحـو 70 مليـون دولار مـن قبـل الـدول 
المذكورة، بحسـب سـيد عيسى، وسـيجري 
توزيـع جـزء منـه على بعـض المنـظمات 
السـورية، لتنفيذ مشـاريع تشـمل توزيع 
إضافـة  المخـيمات،  في  نقـدًا  الأمـوال 
التعليـم  إلى مشـاريع أخـرى في مجـال 

المـدارس. وتشـغيل 
وتعـد آليـة "إنصـاف" صنـدوق تمويل 
تنسـيق  مكتـب  عمـل  بآليـة  شـبيهًا 
المسـاعدات الإنسـانية في الأمـم المتحـدة 
تقييـم  على  ويعتمـد   ،)OCHA(
مختلـف  في  الاسـتجابة  احتياجـات 

القطاعـات الإنسـانية، وتزويـد المنظمات 
وهـو  بالتمويـل،  الوسـيطة  الإنسـانية 
قـادر على تنفيـذ المشـاريع على الأرض، 
وميـزة الصنـدوق هي منع تحكم روسـيا 
والـصين بملف المسـاعدات الإنسـانية في 

سـوريا.
ويتخصـص تمويـل الصنـدوق في إدلـب 
ويوجـد  فقـط،  الـشمالي  حلـب  وريـف 
منـظمات  ومندوبـو  استشـاريون  فيـه 
دوليـة ومندوبـو دول، وجـرى اختيار 10 
ميدانيـة  خبرة  لديهـا  سـورية  منـظمات 

لتنفيـذ المشـاريع، بحسـب ما قالـه عضو 
"إنصـاف"،  صنـدوق  إدارة  مجلـس 
لعنـب  سـابقًا  المصري،  زاهـد  الدكتـور 

بلـدي.
ولـضمان شـفافية المبـادرة، شُـكّلت لجنة 
استشـارية مكونـة من تسـعة أشـخاص، 
تمثـل ثلاث منـظمات سـورية، وثلاثاً من 
المنـظمات الإنسـانية الدوليـة، وثلاثـًا من 
لهـذه  منسـق  وعُيّن  الداعمـة،  الجهـات 
المجموعـة، ووظيفتهـا إدارة جميع الأموال 
في الصنـدوق من خلال إقرارهـا أو عدمه.

الاسـتجابة"،  "منسـقو  فريـق  وبحسـب 
ارتفعت نسـبة العـائلات التـي تعتمد على 
المساعدات الإنسـانية %84 وسط مخاوف 
بالتزامـن  الحاليـة  النسـبة  زيـادة  مـن 
الشـتاء وعـدم قـدرة  مـع اقتراب فصـل 
المدنيين على تـأمين العمـل مقارنة بفصل 
الصيف، مـشيراً إلى أن نسـبة الاحتياجات 
الإنسـانية في مختلف القطاعـات ارتفعت 
بمقـدار %18.9 مقارنـة بأيلـول الماضي، 
يقابلهـا نقـص في الاسـتجابة الإنسـانية 

.13.8% بنسـبة 

سـوريا  غـربي  شمال  مناطـق  وتعـاني 
الـغلاء  المسـاعدات وسـط  انخفاضًـا في 
الـذي تشـهده المنطقـة في أسـعار المـواد 
الغذائيـة والمحروقات، الأمر الـذي زاد من 

نسـبة الفقـر في المنطقـة.
ويقطـن في شمال غربي سـوريا ما لا يقل 
عـن 4.5 مليـون شـخص، بحسـب مكتب 
الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية 
)أوتشـا(، مـن بينهم 1.9 مليون شـخص 
في المخـيمات، في حين يعتمد %90 منهم 

الأممية. الإنسـانية  المساعدات  على 

القرار بيد إيران لا النظام
”إيـران  موقـع  نشره  تقريـر  في 
إنترناشـيونال“ الإيـراني المعـارض لنظام 
الحكـم في طهـران، قـال إن ”لـواء الإمام 
اللـه  ”حـزب  باسـم  يعُـرف  الحـسين“ 
تنفيذيـة  ذراع  أكبر  وهـو  السـوري“، 

سـوريا. في  الإيـراني  للنظـام 
الفصيـل واحـدًا مـن أكبر  ويعـتبر هـذا 
الوحـدات العسـكرية متعددة الجنسـيات 
في “الحـرس الثـوري الإيـراني”، والتـي 
أنشـأها قائـد "فيلـق القـدس" السـابق، 
بزعـم   ،2016 عـام  سـليماني،  قاسـم 
محاربـة تنظيـم “الدولـة الإسلاميـة” في 
عملـت  الميليشـيات  هـذه  لكـن  سـوريا، 
كمظلـة لتنفيذ أنشـطة إيران في سـوريا.

وتفتـح الإمكانيـات العسـكرية لـ"الإمام 
إمكانيـة  وجـوده،  ومناطـق  الحـسين"، 

اسـتفادة إيران من الظـروف الحالية، عبر 
توسـيع جبهات الاشـتباكات مع إسرائيل، 
إمسـاكها  الأولى  نقطـتين،  عبر  وذلـك 
بالمنطقـة الجنوبيـة لسـوريا، والإمكانيات 

العسـكرية الموجـودة هنـاك.
وفـق فـرزات، فـإن إيـران أبلغـت النظام 
السـوري بعدم التدخـل بالمعركة، ووصلت 
بالفعـل قيـادات مـن "الحـرس الثـوري 

الإيـراني" إلى جنوبي سـوريا.
أحمـد حمادة  العقيـد  العسـكري  المحلـل 
تسـتخدم  إيـران  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الميليشـيا لا لمهاجمـة إسرائيـل بقـدر مـا 
تسـعى لتحقيـق مكاسـب بعيـدة المـدى 
في سـوريا ولبنـان والعـراق تحت شـعار 
"طريـق القـدس"، وهـو طريـق لم يفعّل 
غـزة،  معـارك  على  الشـهر  قرابـة  بعـد 

بحسـب رأيـه.

وشـهدت المناطـق الحدوديـة بين سـوريا 
وفلسـطين المحتلـة منـذ "حـرب تشرين" 
فصـل  اتفاقيـة  ثـم  ومـن   ،1973 عـام 
القـوات الموقعة عام 1974، هـدوءًا لعقود 
طويلة، لم يتخللها سـوى حـوادث متفرقة 
خلال السـنوات الأخيرة، بعـد الاضطرابات 
الأمنيـة في المنطقـة عقب الثورة السـورية 

.2011 في 
الباحـث مروان فـرزات أشـار، في حديثه 
السـوري  النظـام  أن  إلى  بلـدي،  لعنـب 
لا يعـارض سـيطرة إيـران الحاليـة على 
ميليشـياتها  ونشر  الحدوديـة  المنطقـة 
فيها، إلا أن خسـارته لورقـة الحدود تعني 
أن قـرار الحـرب والسـلم لم يعـد بيـده، 
وهـي نقطـة مهمـة للغايـة على الصعيـد 
الاستراتيجي والسـياسي والعسـكري على 

الطويل. المـدى 
يبلـغ عدد المواقـع العسـكرية الإيرانية 44 
موقعًـا في درعـا و33 في القنيطـرة و15 
في السـويداء، وفـق تحليـل بحثـي أجراه 
مركـز “جسـور للدراسـات” بالتعاون مع 
البيانات”. لتحليل  “إنفورماجين  مؤسسـة 

ومنـذ بداية الثـورة السـورية في 2011، 
سـعت إيران إلى تشـكيل كيانات عسكرية 
محلية، لتكويـن مجموعـات رديفة لقوات 
النظـام، وتمكنت من تجنيد الشـبان، ومن 
أبـرز التشـكيلات في الجنـوب السـوري 
“فـوج الجـولان” المرتبط بـ“حـزب الله“، 
وانـتشرت هـذه المجموعـات في المناطـق 
مـع  الحـدودي  الشريـط  مـن  القريبـة 

المحتل. السـوري  الجـولان 

موسكو بين المعارضة والقبول
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   1 في 
أفاد مراسـل عنـب بلـدي في القنيطرة 
بعـودة دوريـات روسـية إلى الجنوب 
السـوري بعد غيـاب اسـتمر لأكثر من 
جنـوبي  الدوريـات  وتجولـت  عـام، 
وغديـر  المعلقـة  بلـدة  بين  القنيطـرة، 
البسـتان بالقرب من سريـة “الصفرة” 
التابعـة لـ“اللـواء 90″ التابـع للنظام 

جنـوبي المحافظـة.
عـن  الروسـية  الدوريـات  وغابـت 
المنطقـة بشـكل فاعـل منـذ أكثر مـن 

العسـكرية  الشرطـة  أخلـت  إذ  عـام، 
الحمـر”  “التلـول  نقطـة  الروسـية 
شمالي المحافظة منتصـف 2021، ولم 
الـحين،  المنطقـة منـذ ذلـك  تعـد إلى 
في حين عـادت وأجـرت جولـتين في 

نفسـها. المنطقـة 
سـعي  إلى  الدوريـات  عـودة  تـشير 
الجنـوب  للوجـود في منطقـة  روسي 
تصاعـد  مـع  بالتـوازي  السـوري، 
غـزة،  قطـاع  على  العنـف  عمليـات 
اللبنانيـة،  الجبهـة  واحتماليـة توسـع 
وقـت  في  السـورية  الجبهـة  وفتـح 

لاحـق.
وإسرائيـل  روسـيا  مـن  كل  وتملـك 
خاصـة  وأمنيـة  عسـكرية  تفـاهمات 
بالجنوب السـوري، إلا أن تخلي روسيا 
عـن مواقعهـا في المنطقة خلـّف فراغًا 

أمنيـًا اسـتغلته إيـران لاحقًـا.
اتخـذت روسـيا موقفًا مخالفًـا لمواقف 

الـدول الغربية مـن الحملة العسـكرية 
التـي تشـنها إسرائيل ضد قطـاع غزة، 
لكـن هـذه المواقـف لا يعني أن تسـمح 
الجنـوب  مـن  موسـعة  جبهـة  بفتـح 
السـوري، حتـى مـع الوجـود الكـبير 

الحسين". "الإمـام  لميليشـيا 
ووفـق المحلل العسـكري العقيـد أحمد 
بين  القويـة  العلاقـات  فـإن  حمادة، 
موسـكو وتـل أبيـب، سـتدفع روسـيا 
"الإمـام  لميليشـيا  الـسماح  لعـدم 
إسرائيليـة. مواقـع  بضرب  الحـسين" 

في حين يـرى الباحـث مـروان فرزات 
تخفيـف  تعنـي  تفُتـح  جبهـة  أي  أن 
الضغـط على موسـكو في حربهـا ضد 
أوكرانيـا، كما يمًكـن أن تسـتثمر هـذه 
التحركات مسـتقبلًا لتحـسين ظروفها 
السياسـية وعقـد صفقـات مـع الدول 

. بية لغر ا
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إدلب - شمس الدين مطعون

ــدأ مزارعــون في مناطــق عــدة ضمــن  ب
ــي  ــوريا بجن ــب شمالي س ــة إدل محافظ
محصــول الزيتــون لهــذا العــام مبكــراً، 
ــي  ــد الت ــة التصعي ــد حمل ــيما بع لا س
شــنتها قــوات النظــام الســوري على 
المنطقــة، وأدت إلى موجــة نــزوح هربـًـا مــن 
القصــف، وألحقــت أضرارًا ببعض الأشــجار.

ــون  ــول الزيت ــي محص ــادة جن ــم ع ويت
ــد  ــن الأول، أو بع ــهر تشري ــف ش منتص
ــر  ــزل المط ــرتين" )أن ين ــول "مط هط
ــل  ــا يجع ــو م ــتين(، وه ــرتين متتالي م
الــثمار بجــودة أفضــل، لاســيما أن معظم 
المحاصيــل تعتمــد على الــري البــعلي، إلا 

أن بعــض المــزارعين لم ينتظــروا هطــول 
الأمطــار، وعملــوا على قطــاف ثــار 
ــن الأول الماضي،  ــع تشري ــون مطل الزيت
مــا أســهم في خســائر لبعــض المــزارعين 

ــول. ــة المحص ــع كمي ــبب بتراج وتس

محصول قليل بدل الخسارة
"الكحــل أفضــل مــن العمــى، ومحصــول 
ــة"،  ــارة كامل ــن خس ــل م ــل أفض قلي
بهــذه الــكلمات وصــف حســن خــاروف 
حــال مزارعــي المنطقــة، إذ أنهــى جنــي 
ــة  ــذ بضع ــون من ــن الزيت ــه م محصول

ــام. أي

بــدأ حســن خــاروف، وهــو مــزارع 
ــذ  ــب، من ــة سرمين شرقــي إدل مــن مدين
مطلــع الشــهر الماضي، بقطــاف أشــجار 
ــن  ــة م ــع على مقرب ــي تق ــون الت الزيت
ــة  ــرض المنطق ــث تتع ــنيرب، حي ــدة ال بل
قــوات  قبــل  مــن  متكــرر  لقصــف 

ــام. النظ
وقــال المــزارع لعنــب بلــدي، إنــه اســتغل 
فترة التهدئــة التــي تبعــت التصعيــد 
ــون  ــن الزيت ــه م ــي محصول الأخير لجن
رغــم ضعــف الحمولــة، التــي مــن الممكن 
ــار، أو  ــول الأمط ــد هط ــن بع أن تتحس

ــا. ــقايته يدويً س

بقــي  القصــف  أن  حســن  وأوضــح 
مســتمراً على المدينــة ولكــن بشــكل 
ــا أكبر  ــكّل هاجسً ــا ش ــو م ــع، وه متقط
ــن  ــزوح ع ــد والن ــودة التصعي ــن ع م
ــول  ــارة المحص ــالي خس ــة، وبالت المدين

ــل. ــكل كام بش
وأشــار المــزارع إلى أن كل 100 كيلــو 
 30 إلى   25 حــوالي  تنتــج  زيتــون 
ــحين  ــا ي ــت عندم ــن الزي ــا م كيلوغرامً
موعــد القطــاف، بيــنما تتراجــع الكميــة 
في الوقــت الحــالي بســبب عــدم اكــتمال 
نضــوج الــثمار، إضافــة إلى تراجــع 

ــا. كمياته

خوفًا من السرقة
ــدة كللي  ــن بل ــاس، م ــى عب ــاب يحي الش
بريــف إدلــب، انتهــى مــن قطــاف 
ــذا  ــون له ــن الزيت ــاص م ــه الخ محصول
العــام، والبالــغ حــوالي 35 شــجرة، 

ــدة. ــراف البل ــع على أط ويق
ــه  ــدي، إن عائلت ــب بل ــى لعن ــال يحي وق
ــور  ــب ظه ــون عق ــاف الزيت ــررت قط ق
الــثمار، دون الانتظــار إلى أن تمتلــئ 
ــم  ــا إلى أنه ــد، لافتً ــكل جي ــت بش بالزي
ــا،  ــجار بلا ثاره ــض الأش ــدوا بع وج
ــل  ــة قب ــت للسرق ــد تعرض ــا ق أي أنه

نضوجهــا الصحيــح.
ــاج المحصــول،  ــك يضر بإنت ورغــم أن ذل
فإنــه بــات ضرورة ملحــة، كما قــال 
يحيــى، خوفـًـا عليــه مــن السرقــة، 
المخــيمات  انتشــار عشرات  إلى  نظــراً 
العشــوائية، كما يلحــق بعــض الضرر 
ــراء  ــن ج ــون م ــجار الزيت ــا بأش أحيانً
انتشــار رعــاة الأغنــام بمحيــط المنطقــة.

ــل  ــثمار قب ــي ال ــاب أن جن ــح الش وأوض
هطــول الأمطــار يجعــل الأمــر صعبًــا، إذ 
تكــون الأغصــان جافــة وحبــات الزيتون 
ــكل  ــا يش ــو م ــهولة، وه ــاقط بس لا تتس
ــاف، كما  ــعمال القط ــة ل ــق إضافي عوائ

ــون وفيرة. ــات زيت ــه لا يجمــع كمي أن
 

الجودة متأثرة
ــعلي،  ــاب ال ــد الوه ــي عب ــبير الزراع الخ
ــاف  ــم قط ــدي، إن موس ــب بل ــال لعن ق
ــار  ــول الأمط ــد هط ــدأ بع ــون يب الزيت

بكميــة كافيــة للــري، لأن أغلــب بســاتين 
الزيتــون بعليــة وبحاجــة إلى ميــاه 

ــاف. ــل القط ــار قب الأمط
ــجرة  ــة ش ــإن حمول ــعلي، ف ــب ال وبحس
ــا  الزيتــون تتراوح بين 20 و50 كيلوغرامً
بشــكل متوســط، ويختلــف الإنتــاج 
وعمليــات  الشــجرة،  عمــر  بحســب 
ــد  ــة، وموع ــروف الجوي ــة والظ الخدم
القطــاف، كما تتأثــر جــودة الزيــت 
ــات  ــة، وعملي ــف والترب ــب الصن بحس
ــري. ــميد، وال ــة، والتس ــة كالفلاح الخدم

وأوضــح أنــه في حــال القطــاف المبكــر 
تكــون جــودة الزيــت عاليــة مــن حيــث 
كميــة  ولكــن  الكيماويــة،  الخــواص 
ــأخير  ــال الت ــا في ح ــل، أم ــت أق الزي
ــواص  ــض الخ ــاف فتنخف ــة القط بعملي
الكيماويــة للزيــت وتــزداد كميتــه، بيــنما 
ــب  ــت المناس ــاف بالوق ــد القط في موع
دون تبــكير أو تــأخير، فيمكــن الحصــول 
وكميــة  عاليــة  بجــودة  زيــت  على 

ــبة. مناس

 880 ألف شجرة في إدلب
قــدّرت المديريــة العامــة للزراعــة التابعــة 
ــب  ــة في إدل ــاذ" العامل ــة "الإنق لحكوم
عــدد أشــجار الزيتــون بنحــو 880 ألــف 

شــجرة.
ــام  ــة، تم ــة الزراع ــام لمديري ــر الع المدي
الحمــود، قــال لعنــب بلــدي، إن الإنتــاج 
ــف  ــغ 115 أل ــام يبل ــذا الع ــع له المتوق
طــن، في حين تقُــدّر حاجــة الســوق 
للتخليــل،  طــن  ألــف  بـــ13  منهــا 

ــعصر. ــي لل والباق
ــت  ــاج زي ــل إنت ــع أن يص ــن المتوق وم
الزيتــون إلى 22 ألــف طــن، وســط 
ــة  ــة المنطق ــادل حاج ــأن تع ــات ب توقع

مــن المادة 13 ألفًــا و500 طــن.
أصنــاف  فــإن  الحمــود،  وبحســب 
الأشــجار المزروعــة في مناطــق الــشمال 
الســوري مــن الأنــواع ذات الجــودة 
ــاج  ــد، كما أن إنت ــاج الجي ــة والإنت العالي
هــذا العــام ســيكون ذا جــودة مرتفعــة، 
الموســم  إصابــة  عــدم  إلى  نظــراً 
الزيتــون،  بالأمــراض كذبابــة ثــار 
بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة صيفًــا.

موسم قطاف مبكر جراء القصف  

تقديرات بإنتاج 115 ألف طن زيتون 

و22 ألف طن زيت بإدلب 

محصول زيتون من سوق مدينة سرمين شرقي إدلب في 21 من تشرين الأول 2023 )عنب بلدي/ شمس الدين مطعون(

عنب بلدي - اللاذقية

زيـارة واحـدة إلى أحـد محال السـجاد ذي 
كانـت  اللاذقيـة،  في  المتوسـطة  النوعيـة 
كافيـة لتمحـو من ذهـن عايـدة )50 عامًا( 
بـدء  قبـل  جديـدة  سـجادة  شراء  فكـرة 
الشـتاء، كبديـل عـن سـجادة "صالـون" 
منزلهـا التالفة، والتي تسـتخدمها منذ أكثر 

مـن عشر سـنوات.
لسـجادة  ثـن  أقـل  إن  عايـدة،  وقالـت 
بطـول ثلاثـة أمتار وعـرض ثلاثـة )يطلق 
عليهـا سـتاوية( بلـغ 800 ألـف ليرة )56 
دولارًا أمريكيًـا(، مـشيرة إلى أنهـا تحتـاج 
مسـاحة  لتغطيـة  الأقـل  على  اثنـتين  إلى 
أنهـا  أي  بالكامـل،  منزلهـا  "صالـون" 
مضطـرة لدفـع مليـون و600 ألـف ليرة، 
وهـو ما يعـادل راتبها لمـدة ثانية أشـهر.

فكـرت السـيدة أن تسـتعيض عن السـجاد 
بـ"الموكيـت" الذي يـفترض أنه أقـل ثنًا، 
إلا أن سـعر المتر الواحد منـه بلغ 160 ألف 
ليرة وهـو أدنى سـعر حصلـت عليـه خلال 
رحلـة بحثهـا الطويلة التي شـملت سـوقي 

الصليبـة والزراعـة في المدينة.
وعـادت السـيدة إلى منزلهـا خائبـة، وهي 
تنـوي إمضـاء هـذا الشـتاء مع سـجادتها 
الزمـن  آثـار  إصلاح  ومحاولـة  القديمًـة، 

. عليها

كارثة لمتضرري الزلزال
محمـد )38 عامًـا(، الـذي خسر منزلـه مع 
كامل فرشـه في زلزال شـباط الماضي، بات 
بحاجـة إلى فرش بيـت كامل من السـجاد، 

إذ إن لديـه توأمًا صغيراً لا يـزال في مرحلة 
الحبـو، وفرش المنزل بالسـجاد ليـس خيارًا 

ضرورة. بل 
لم يسـتطع الشـاب الـذي يعمـل موظفًـا 
حكوميًـا، وسـائق سـيارة أجـرة )تاكسي( 
الظهـر، شراء سـوى سـجاد يكفـي  بعـد 
غرفـة واحـدة، وهو مـن نـوع "الموكيت"، 
أن  أمـل  ألـف ليرة، على   700 دفـع ثنـه 
سـجاد  لشراء  آخـر  مبلغًـا  لاحقًـا  يدخـر 
والدتـه  منحتـه  بيـنما  المعيشـة،  لغرفـة 
ريـثما  ليسـتخدمها،  قديمًـة  سـجادة 

البديـل. شراء  يسـتطيع 
عما  كـثيراً  ارتفعـت  السـجاد  أسـعار 
كانـت عليـه العـام الماضي، حين كان ثـن 
السـجادة "السـتاوية" لا يتجـاوز الـ300 
ألـف ليرة، وسـعر متر "الموكيـت" يبدأ من 

ليرة. ألـف   50
وعـادة ما كانـت فترة آخـر الموسـم جاذبة 
على  العـروض  فيهـا  تـكثر  إذ  للزبائـن، 
عـدة  منـذ  لكـن  الشـتوية،  المسـتلزمات 
سـنوات، وتحديدًا منذ عـام 2019، اختفت 
هـذه العـادة، نتيجـة اسـتمرار التضخـم، 
أن  التجربـة  فالتاجـر بـات يـدرك بحكـم 
الأسـعار سترتفـع العـام المقبـل، لـذا فإن 
ادخـار مـا يمًلكـه مـن السـجاد أو الملابس 
سـيكون جيـدًا لحفـظ أموالـه عوضًـا عن 

أقل. بسـعر  بيعهـا 
وتجـاوز عـدد المتضرريـن إثر الزلـزال في 
وسُـجلت  شـخص،  ألـف   142 اللاذقيـة 
في المحافظـة 805 حـالات وفـاة، و1131 

بشـكل  المنهـارة  المبـاني  وعـدد  مصابـًا، 
كامـل وصـل إلى 967، إضافـة إلى 3833 

بنـاء بحاجـة إلى التدعيـم والترميـم.

غالبية الزبائن من متضرري الزلزال
وصـف بائـع سـجاد في سـوق الصليبـة 
بالكارثـة،  الحـالي  الوضـع  باللاذقيـة 
مـن مـتضرري  زبائنـه  غالبيـة  إن  وقـال 
الزلـزال، الذيـن خسروا كل ممتلكاتهـم مع 
تجهيـزات  إلى  بحاجـة  وباتـوا  منازلهـم، 
جديـدة، مضيفًـا أنه يحـاول قـدر الإمكان 
مسـاعدتهم، لكن الأسـعار لا ترحـم أحدًا لا 

زبونـًا ولا بائعًـا، على حـد تعـبيره.
ويقـدّر البائـع، الـذي رفـض ذكر اسـمه، 
متراً   80 مسـاحته  منـزل  فـرش  تكلفـة 
للأنـواع  ليرة  ملايين   5 بنحـو  بالسـجاد، 
التكلفـة  وتنخفـض  الجـودة،  المنخفضـة 
إلى نحـو 3 ملايين و200 ألـف ليرة تقريبًا 
بحـال كان الفـرش مـن "الموكيـت"، لافتـًا 
إلى أن السـعر لا يشـمل فـرش كل الأرضية 

إنمـا تغطيـة الغالبيـة منهـا.

الحرامات أيضًا
السـميكة سـتكون  الحرامـات  أن  يبـدو  لا 
إذ  اللاذقيـة،  أهـالي  غالبيـة  أمـام  متاحـة 
سـجلت ارتفاعًـا قدّره صاحب محـل لبيعها 
في سـوق الصليبة بين 150 وحتى 200% 

الماضي. الموسـم  عن 
الشـتوي "المجـوز"  الحـرام  ويبلـغ ثـن 
أي لتخـت واسـع بوجـه مخمـل، وآخر من 

الفـرو، 500 ألف ليرة، ويرتفـع إلى مليون 
ليرة بحسـب نوعـه وسُـمكه، بيـنما يصـل 
ثـن حـرام "الديكـرون" دون مخمـل إلى 

350 ألـف ليرة.
ونصـف"  "مفـرد  الحـرام  ثـن  ويبلـغ 
350 ألـف ليرة للمخمـل، و250 ألـف ليرة 

العـادي. لـ"الديكـرون" 
في حين تتراوح أسـعار الحرامات الصوفية 
)البطانيـات( بين 700 ألـف ومليوني ليرة، 

وسُمكها. نوعيتها  بحسـب 
وتتسـبب هذه الأسـعار بمعانـاة لمتضرري 
الموظـفين  مـن  وغالبيتهـم  الزلـزال، 
بوظائـف  يعملـون  ممـن  أو  الحكومـيين، 
بالقطـاع الخـاص بأجـر متـدنٍ، لا يتجاوز 
الــ500 ألـف ليرة بأحسـن الأحـوال، مـا 
دفعهـم إلى اللجـوء لسـوق المسـتعمل، كما 
حسـام )45 عامًا(، وهو موظـف حكومي.

وقـال حسـام لعنـب بلـدي، إنه زار سـوق 
"معونـة"  حرامـي  واشترى  "الجمعـة"، 

بسـعر 30 ألـف ليرة للواحـد.
حرامـات  مصـدر  الواضـح  مـن  وليـس 
"المعونـة" الموجـودة بكثافة في الأسـواق، 
خصوصًـا في سـوق "الجمعـة"، المعروف 
بـأن كل موجوداتـه مسـتعملة أو مسروقة.

سـوق  مـن  اشترى  أنـه  حسـام  وأوضـح 
"الجمعة" أيضًا ثلاث سـجادات مسـتعملة 
بسـعر 200 ألف ليرة للواحـدة، إضافة إلى 
عدة أواني مطبخ من "السـتانلس سـتيل"، 
كونـه خسر كل مـا يمًلكـه مـع منزلـه في 

حـي الدعتـور إثـر الزلزال.

وأضـاف أنـه حصـل على مسـاعدة إغاثية 
عقـب دمـار منزلـه، مكونـة مـن خمـس 
إسـفنجات وخمسـة حرامـات "معونة"، إلا 
أنها ليسـت كافيـة لأسرتـه، كما أن حرامات 
بالغـرض  تفـي  أن  يمًكـن  لا  "المعونـة" 
لوحدهـا دون وجـود حرام آخـر معها أكثر 

. سُمكًا

قرض مثير للسخرية
تمنـح المؤسسـة السـورية للتجـارة قرضًـا 
سـورية  ليرة  ملايين  خمسـة  بقيمـة 
بشراء  يرغبـون  الذيـن  للموظـفين 
مثـل  صالاتهـا،  مـن  منزليـة  مسـتلزمات 
بفائـدة  وغيرهما،  والحرامـات  السـجاد 
القـرض. قيمـة  %12 مـن  تبلـغ  سـنوية 

ويعـتبر مواطنـون كُثر أن القـرض مـثير 
للسـخرية، كون قسطه الشـهري يصل إلى 
نحـو 100 ألـف ليرة ولمدة خمس سـنوات، 
وهـو مبلـغ يعـادل نصـف راتـب موظف 

اليوم. حكومـي 
الحكوميـة  للرواتـب  الأدنى  الحـد  وصـار 
 13 يعـادل  )مـا  تقريبًـا  ليرة  ألـف   186
 100% زيادتهـا  بعـد  أمريكيًـا(،  دولارًا 

الماضي. آب  منتصـف 
ورغـم أن تلك الأسـعار تعـتبر غير منطقية 
فـإن  اللاذقيـة،  أهـالي  لغالبيـة  بالنسـبة 
مـتضرري  لـدى  سـوءًا  يـزداد  الوضـع 
مـن  حياتهـم  يبـدؤون  الذيـن  الزلـزال، 
مـا  كل  خسروا  أن  بعـد  تقريبًـا،  الصفـر 

الزلـزال. إثـر  يمًلكونـه 

متضررو الزلزال الأكثر تأثرًا
على أبواب الشتاء.. أسعار الحرامات والسجاد إلى الضعف باللاذقية
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تقارير المراسلين

درعا - سارة الأحمد 

"بسـبب الأوضـاع الأمنيـة خلال الأعـوام 
العشرة الماضية، سـجلت أطفالي بمدرسـة 
خاصـة قـرب بيتـي، لكنـي بحاجـة هـذا 
كأقسـاط  ليرة  مليـون   12 لنحـو  العـام 
إيمًـان  اشـتكت  الـكلمات  بهـذه  فقـط"، 
مـن ارتفـاع رسـوم تسـجيل الـطلاب في 

المـدارس الخاصـة بشـكل كـبير.
على الرغـم مـن أن غالبيـة أهـالي طلاب 
المـدارس الخاصـة في درعـا مـن أصحاب 
وبسـبب  إيمًـان،  مثـل  المرتفـع  الدخـل 
تدهـور الوضـع الاقتصـادي في سـوريا، 
بـدأت هـذه الفئـة تبـدي اسـتياءها مـن 
الارتفـاع "المبالـغ فيـه" بأجـور المـدارس 
الأهـالي  بعـض  قـرر  بيـنما  الخاصـة، 
إعـادة أولادهـم إلى المـدارس الحكوميـة، 

التعليمـي. متجاهـلين سـوء وضعهـا 
أنشـئت أول مدرسـة خاصـة في محافظة 
درعـا عـام 1975، بحسـب مـا يتداولـه 
حاليًـا  وصـل  حين  في  المحافظـة،  أبنـاء 
في  سـبع  إلى  الخاصـة  المـدارس  أعـداد 
مدينة درعـا وحدها، بالإضافـة إلى وجود 
عـدد آخر مـن المـدارس الخاصـة في بقية 

المحافظة. وأريـاف  مـدن 
وبلغـت أجور المـدارس الخاصـة نحو 40 
ألف ليرة سـورية في عام 2011، وازدادت 
عامًـا بعـد عـام لتصـل عـام 2021 إلى 
تضاعفـت   2022 وفي  ليرة،  ألـف   500
للمليـون ليرة، أما هـذا العـام فقد تخطت 
التوقعـات بطلـب معظـم المـدارس أجورًا 
العـام  في  ليرة  مليـون   4.5 إلى  تصـل 

الدراسي.
فئـة  بحسـب  الأجـور  تختلـف  لا  كما 
تسـجيل الطلاب، بل شـملت الأجـور ذاتها 
المراحـل الدراسـية بأكملهـا مـن الصـف 

الثانـوي. الثالـث  إلى  الابتـدائي  الأول 
وتعـد هـذه الأجـور منفصلـة عـن أجور 
لمـن  بالمـدارس  الخاصـة  النقـل  وسـائل 
تبلـغ  إذ  فيهـا،  ابنـه  بتسـجيل  يرغـب 
 600 تكاليفهـا بشـكل منفصـل مـا بين 
الـدراسي. للعـام  ألـف ليرة  ألـف و700 

بنسبة %40.. تراجع التسجيل في 
المدارس الخاصة 

أظهـرت الإحصائيـات في مديريـة تربيـة 
درعـا تراجعًـا كـبيراً في أعـداد الـطلاب 
والذيـن  الخاصـة  بالمـدارس  المسـجلين 
توجهـوا إلى المـدارس الحكومية، بحسـب 
مسـؤول حكومـي تحـدث لعنـب بلـدي.

ولا تعلـن عـادة مديريـة تربيـة درعا عن 
إحصائياتهـا، لكـن موظفًـا في المديريـة 
كشـف لعنـب بلدي عـن إحصائيـات عدد 
الـطلاب المسـجلين في المـدارس الخاصة، 

والفـرق بين العـام الماضي والحـالي.
الـطلاب  عـدد  وصـل   ،2022 عـام  في 
المسـجلين في المـدارس الخاصـة إلى نحو 

العـام  هـذا  أمـا  وطالبـة،  طالبًـا   2240
فوصـل عـدد طلاب المـدارس الخاصة إلى 

نحـو 1700 طالـب وطالبـة.
اسـمه  ذكـر  )رفـض  الموظـف  ووفـق 
لأسـباب أمنية(، يجب ألا تقـل أعداد طلاب 
المدرسـة الخاصـة عـن 90 طالبـًا حتى لا 

يفـرض إغلاقهـا.
وعـن آليـة تحديد الأجـور، أوضح الموظف 
الماضي، جـرى تحديـد  أنـه خلال تمـوز 
مـا  اجتماعـات  عـدة  مـن خلال  الأجـور 
بين مسـؤولي تربيـة درعا وعلى رأسـهم 
مديـر التربية، منهـل العماريـن، ومديري 

الخاصة. المـدارس 
وكانـت تبريـرات مديـري المـدارس لرفـع 
تقدمـه  بمـا  الاجتماعـات  خلال  الأجـور 
مكلفـة،  تعليميـة  ورحلات  وسـائل  مـن 
بالإضافـة إلى الأسـعار المرتفعـة للوقـود 
والأوراق وحبر الطباعـة، وارتفـاع أجـور 

المعلـمين.
العـام  هـذا  التربيـة  مديريـة  واعتمـدت 
"تحريـر  سياسـة  السـابقة  الأعـوام  كما 
النقـاط"، التـي حـددت بموجبهـا الحـد 

للأجـور. والأدنى  الأعلى 
الـدراسي  العـام  لهـذا  الأجـور  وحـددت 
مـا بين أربعـة ملايين ليرة كحـد أدنى إلى 
دون  أقصى،  كحـد  ليرة  ملايين  خمسـة 
أن تتعـدى أجـور وسـائل النقـل التابعـة 

ليرة. ألـف   600 للمدرسـة 

الأهالي مستاؤون
الارتفـاع الكـبير للأجـور هذا العـام دفع 
العديـد من أهـالي محافظة درعا لسـحب 
الخاصـة  المـدارس  مـن  أبنائهـم  ملفـات 
الحكوميـة،  المـدارس  في  وتسـجيلهم 
بالرغـم من الأوضـاع التعليميـة المتدهورة 

للأخيرة.
مدينـة  سـكان  مـن  المحاميـد  إيمًـان 
درعـا، يعمـل زوجهـا في تجـارة الملابس 
النسـائية، ولديهـا ثلاثة أطفال يدرسـون 
العـام  لكنهـا هـذا  في مدرسـة خاصـة، 

حكوميـة. مدرسـة  إلى  نقلهـم  قـررت 
وعن سـبب نقلهم إلى المدرسـة الحكومية، 
بـدء  "منـذ  بلـدي،  لعنـب  إيمًـان  قالـت 
بتسـجيلهم  أرغـب  لم  المدرسـة  دخولهـم 
في المـدارس الحكوميـة، بسـبب الأوضاع 
الأمنيـة خلال الأعـوام الـعشرة الماضيـة، 
خاصـة أن المدرسـة الخاصـة أقـرب لبيتي 

مـن المدرسـة الحكوميـة".
وأضافـت، "هـذا العـام ارتفعت الأسـعار 
أربعـة ملايين ليرة،  بشـكل كـبير لنحـو 
مـا عـدا أجور التوصيـل، أي أننـي بحاجة 
فقـط،  كأقسـاط  ليرة  مليـون   12 لنحـو 
بيـنما لم تتعـدَ تكلفـة أقسـاطهم العـام 

ليرة". ملايين  ثلاثـة  الماضي 
"أصبحـت المـدارس الخاصة تـرى أولادنا 

الأرض"،  على  تمشي  مصـاري  أكيـاس 
أنهـا  موضحـة  إيمًـان،  تعـبير  بحسـب 
قامـت بنقلهـم إلى مدرسـة حكومية على 
الرغـم من نقـص الكوادر، مـع تعويضهم 

خاصة. لغـة  بمدرسّـة 
جهـاد، مـن قرية نصيـب في ريـف درعا 
الشرقـي، وهـو مـغترب يعمـل في دولـة 
سـحب  عائلتـه،  عـن  بعيـدًا  الإمـارات 
اثـنين مـن أبنائـه في المرحلـة الابتدائيـة 
أخيـه  أبنـاء  إلى  بالإضافـة  والإعداديـة 
الأربعة من مدرسـتهم الخاصـة في درعا.

واسـتغرب جهـاد في حديثـه لعنـب بلدي 
مـن تكلفـة المدرسـة الخاصـة هـذا العام 
قـائلًا، "أربعـة ملايين لـكل ولـد، يعنـي 
يلزمنـي أنـا وأخـي 25 مليونـًا، وكأننـي 
وليـس  خاصـة  جامعـة  في  أسـجلهم 

مدرسـة".
لجهـاد  الخاصـة  المدرسـة  مديـر  وبـرر 
ارتفـاع الأجـور بأن المدرسـة تتبـع نظامًا 
تعليميًـا لغويـًا إضافيًا هذا العـام، لكنه لم 
يقتنـع بحديثـه ونقل أبنـاءه وأبنـاء أخيه 

إلى مدرسـة حكومية في مدينـة درعا، مع 
تأمين وسـيلة نقـل لهم من قريـة نصيب.

وأشـار إلى أنـه لم يكـن يريـد نقلهـم إلى 
بسـبب  القريـة  في  حكوميـة  مدرسـة 

التعليميـة. بالكـوادر  النقـص 

تبريرات المدارس
مديـر ومالك إحـدى المـدارس الخاصة في 
مدينـة درعـا قال لعنـب بلـدي، إن ارتفاع 
الأوراق  أسـعار  ارتفـاع  سـببه  الرسـوم 
وحبر الطباعة وضرائب المدرسـة ووسـائل 
الإسـقاط،  كشاشـات  حديثـة  تعليميـة 
أجـور  ازديـاد  إلى  إضافـة  والكهربـاء، 
المعلـمين ما بين 30 ألفًـا إلى 40 ألف ليرة 

في السـاعة.
ومـن الأسـباب التـي ذكرها أيضًـا، ارتفاع 
التعليميـة،  والـرحلات  الوقـود،  أسـعار 
وفـق المديـر )رفـض ذكر اسـمه لأسـباب 
أمنيـة(، الـذي أكـد انسـحاب العديـد من 
الـطلاب هذه السـنة من مدرسـته، وإغلاق 
التعليميـة،  المراحـل  بعـض  مـن  شـعب 

وخاصـة مـن المراحـل الاعداديـة والعاشر 
والحادي عشر، بسـبب عدم قـدرة الأهالي 

على دفـع الأقسـاط.
ومـن الـطلاب الذيـن تبقـوا بعد شـهرين 
مـن بداية العـام الـدراسي، مـا زال هناك 
%30 من الـطلاب لم يكملوا دفع القسـط 

بشـكل كامل، وفـق المدير.
وتعاني المدارس الحكوميـة نقص الكوادر 
وزيـر  تعمـيمات  تـشير  كما  التعليميـة، 
السـوري،  النظـام  حكومـة  في  التربيـة 
محمد عامر ماردينـي، إلى إعادة الإداريين 
للصفـوف الدراسـية كأسـاتذة باسـتثناء 
مـن هـم في سـن 55 عامًـا أو المحـالين 

. صحيًا
نقيـب المعلـمين، وحيـد زعـل، شـدد في 
"البعـث"  صحيفـة  نقلتهـا  تصريحـات 
الحكوميـة قبـل أيـام، على ضرورة إجراء 
مسـابقة سريعـة لسـد النقـص الحاصل 
في المـدارس، مـشيراً إلى أن هنـاك الكثير 
من المعلمين يدرسـون مـن خلال الوكالات 
لتغطيـة النقص في بعـض الاختصاصات.

الرسوم بالملايين.. 

أعداد طلاب المدارس الخاصة بدرعا تتراجع

مدرسة الرازي الخاصة في حي السبيل بدرعا - 26 تشرين الأول 2023 )عنب بلدي/ سارة الأحمد(
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دير الزور - عبادة الشيخ

فقـدت آلاء الراوي هويتها الشـخصية بعد 
هروبهـا من مخيم "الهـول" شمال شرقي 
سـوريا، وهـي التـي نزحـت إليـه نتيجة 
المعـارك بين تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة" 
و"قـوات سـوريا الديمًقراطيـة" )قسـد(، 
هويتهـا  لترك  لاحقًـا  اضطـرت  لكنهـا 
محجـوزة داخـل المخيـم، وهو مـا حدّ من 

حريـة حركتها بعـد خروجها مـن المخيم، 
الخدمـات  على  الحصـول  مـن  وحرمهـا 

الأساسية.
لم تكـن آلاء الحالـة الوحيـدة في المنطقـة 
في  أيضًـا  مدنيـون  يعـاني  إذ  الشرقيـة، 
ديـر الـزور فقـدان وثائقهـم الشـخصية 
باخـتلاف الأسـباب، وهـو مـا يعرضهـم 

لمشـكلات عديـدة تشـمل صعوبة السـفر 
مناطقهـم،  وخـارج  داخـل  والتنقـل 
وصعوبـة الحصـول على المسـاعدات مـن 

إنسـانية. منـظمات 
ذكـرت آلاء لعنب بلدي أنهـا أحياناً تضطر 
جيرانهـا  مـن  العائلـة  دفتر  طلـب  إلى 
لإجـراء  أو  مسـاعدات  على  للحصـول 

الوحيـد  الحـل  إن  إذ  رسـمية،  معـاملات 
سـيطرة  مناطـق  إلى  بالذهـاب  المتمثـل 
النظـام لاسـتخراج وثائق شـخصية بديلة 

خـارج نطـاق قدرتهـا.
التابـع  المـحلي  المجلـس  إلى  آلاء  وتتردد 
لــ"الإدارة الذاتية" من أجل مسـاعدتها في 
اسـتعادة وثائقها مـن إدارة المخيـم، لكنها 
لم تتلـقَ ردًا منـذ أربع سـنوات حتـى الآن.

تعقيدات فقدان الوثائق
الهويـات  فقـدان  تعقيـدات  تظهـر 
حيـاة  على  سـلبي  بشـكل  الشـخصية 
الأفـراد، وحقوقهم الأساسـية في الوصول 
وتسـهيل  والمسـاعدات  الخدمـات  إلى 

اليوميـة. الأمـور 
وعـد، وهي مـن بلـدة السوسـة في ريف 
لعنـب  أوضحـت  الشرقـي،  الـزور  ديـر 
بلـدي أنهـا تواجـه صعوبة في اسـتعادة 
الوثائـق الخاصـة بعائلتهـا لأنهـا موظفة 
الذاتيـة"، مـا جعـل اسـمها  في "الإدارة 
لـدى حكومـة  المطلـوبين  قوائـم  ضمـن 
مـن  عائلتهـا  ومنـع  السـوري،  النظـام 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  إلى  الذهـاب 
لاسـتخراج وثائـق بديلة خوفاً مـن اعتقال 
أحد الأفـراد وابتزازهـا للإفـراج عنه، وفق 

تعبيرهـا.
وتوجد في ريـف دير الـزور دائرة نفوس 
لاسـتخراج الوثائـق الشـخصية الصـادرة 
شـهادات  منهـا  الذاتيـة"،  "الإدارة  عـن 
التعريـف الشـخصية والعائلية، وسـندات 
الإقامـة التـي تمكـن الأفـراد مـن الانتقال 
يجـري  ذلـك  ومـع  الـزور،  ديـر  داخـل 
قبـل  مـن  الوثائـق  هـذه  على  التدقيـق 
الحواجـز العسـكرية التـي تشـكك بأنهـا 

مـزورة.
وتطالـب الحواجـز العسـكرية التابعة لـ 
"قسـد" بالوثائـق السـورية المسـتخرجة 
من مناطـق سـيطرة النظام، مثـل الهوية 
الشـخصية ودفتر العائلـة، كما تعـد هذه 
الوثائـق الوحيـدة المقبولة لـدى المنظمات 
الدولية والمدنية للتسـجيل على مسـاعدات 
الضغـوط على  مـن  يزيـد  مـا  إنسـانية، 
حيـاة الأفراد، ويعوق حريتهـم في التنقل.

مدينـة  مـن  نـزح  الـذي  الفهـد،  مؤمـن 
صبيخـان في ريـف ديـر الـزور الشرقي 
الخاضعـة لسـيطرة الميليشـيات الإيرانية، 
ويقيـم الآن في بلدة الشـنان بـذات الريف 
الخاضع لسـيطرة "قسـد"، أبدى استياءه 
مـن التحديـات التـي يواجهها مـع انتزاع 
"بطاقـة الوافـد" المطلوبـة للمتنقلين بين 

مناطـق سـيطرة "قسـد" والنظام.
تسيطر "قسـد" على المناطق الممتدة شرق 
نهـر الفـرات في محافظـة ديـر الـزور، 
والصالحيـة  الحسـينية  قـرى  باسـتثناء 
وحطلـة ومـراط وطابية جزيـرة ومظلوم 
وخشـام، بيـنما يسـيطر النظام السـوري 
النهـر،  غـرب  الممتـدة  المناطـق  على 
وتتمركـز فيهـا ميليشـيات مواليـة لإيران 

بشـكل رئيـس.
ويتطلـب الحصـول على "بطاقـة الوافد" 
بالإضافـة  الشـخصية  الوثائـق  تقديـم 
إلى كفيـلين مقيـمين في مناطق سـيطرة 
هـذه  يمًتلـك  لا  مؤمـن  لكـن  "قسـد"، 
أيضًـا خـرج مـن مخيـم  الوثائـق، لأنـه 
لم  كما  مهـربين،  بواسـطة  "الهـول" 
يسـتطع اسـتعادتها عبر المجالس المحلية.

وفي حالـة توفـر الوثائق، تعـتبر "بطاقة 
بسـبب  إضافيًـا،  عائقًـا  أيضًـا  الوافـد" 
الإجـراءات الأمنيـة والتـأخير في إصدارها 

من قبـل الجهـات المسـؤولة.

حلول قاصرة
أكـد رئيس مجلس محلي تابـع لـ"مجلس 
أن  بلـدي،  لعنـب  المـدني"،  الـزور  ديـر 
المجلس المـحلي ليس له دور في اسـتعادة 
الوثائـق الشـخصية التي فقُـدت في أثناء 
النـزوح، نظـراً إلى عدم امتلاكـه صلاحية 
إصـدار وثائق رسـمية معترف بهـا دوليًا.

على  يقـتصر  المجلـس  دور  أن  وأضـاف 
تصديـق البيانـات العائليـة المـعترف بها 
مـن قبـل "الإدارة الذاتية" للسـكان الذين 
أو  أعمالهـم  تسـهيل  طلبـات  يقدمـون 
لأغـراض مختلفـة، وهـذه الوثائـق تكون 
مصدقـة مـن قبـل المجالـس المحليـة في 
الأحيـاء، ويتـم الاعتراف بهـا فقـط مـن 
قبل القوات العسـكرية والمجالـس المدنية.

وأشـار المسـؤول، الـذي طلـب عـدم ذكر 
المجالـس  أن  إلى  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه 
إصـدار  عـن  مسـؤولة  تعـد  لم  المحليـة 
دائـرة  وأصبحـت  الشـخصية،  الوثائـق 
منطقـة  في  العامـة  والمحكمـة  النفـوس 
الـكسرة غـربي ديـر الـزور هـي الجهـة 

الآن. المسـؤولة 
ويعد الحـق في الاعتراف بالشـخص أمام 
القانـون مـن حقوق الإنسـان الأساسـية، 
وهـو حـق منصـوص عليـه في القانـون 
الـدولي والسـوري، لكن السـوريين الذين 
يواجهـون  الماضي  العقـد  خلال  نزحـوا 
عقبـات عديدة تحـول دون حصولهم على 

المدني. التوثيـق 

تقارير المراسلين

نازحون بلا وثائق في دير الزور.. 
تضييق وحرمان من المساعدات  

وثائق شخصية تصدرها "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا للسكان تسمح لهم بالتنقل بين مناطقها سيطرتها - 2 تشرين الثاني 2023 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(

القامشلي - ريتا أحمد

يواجـه مسـافرون في مدينـة القامـشلي 
شرقـي محافظـة الحسـكة صعوبات في 
تذاكـر  أسـعار  ارتفـاع  التنقـل، بسـبب 
إلى  المحافظـة  مـن  الخاصـة  الحـافلات 

دمشـق. مدينة 
وتتمثـل الصعوبات بارتفـاع في تكاليف 
تذاكر السـفر بـراً وجـوًا، واختلافها بين 
شركـة وأخرى، مـا يعوق حركـة الطلاب 
والمـرضى، خاصـة الذين يحتاجـون إلى 

السـفر إلى دمشـق بشـكل مستمر.
وبعـد رفـع "الإدارة الذاتيـة" العاملة في 
المنطقـة سـعر المحروقات قبل شـهرين، 
العاديـة  الحافلـة  تذكـرة  سـعر  ارتفـع 
مـن 40 ألفًـا إلى 85 ألـف ليرة سـورية، 
وسـعر التذكـرة "رجـال أعمال" من 50 

ألفًـا إلى 120 ألفًـا.
هديـل العمـر، طالبـة طـب في دمشـق، 
السـفر  تذكـرة  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
بالحافلـة )البـولمان( تبلـغ 85 ألـف ليرة 
يبلـغ  بيـنما  العـادي،  للحجـز  سـورية 
سـعرها في حافلة "رجـال الأعمال" 120 
ألـف ليرة سـورية، لافتـة إلى أن السـعر 

يختلـف بين شركـة وأخـرى.
وذكـرت هديل أن السـعر مرتفـع مقارنة 
بالوضـع المعـيشي والدخـل، الأمـر الذي 
يدفعهـا إلى زيـارة عائلتهـا مـرة واحدة 
خلال فصـل الدراسـة، أو حتـى تأجيلها 

لنهايـة العـام الدراسي.
مـن جهتـه، محمـود فايـز )45 عامًـا(، 
إلى  ويحتـاج  معبـدة،  بلـدة  في  يقيـم 
كل  دمشـق  مستشـفيات  إلى  الانتقـال 
20 يومًـا لتلقـي الـعلاج، بعد تشـخيص 
نحـو  منـذ  السرطـان  بمـرض  إصابتـه 

سـتة أشـهر.
وقـال محمـود لعنب بلـدي، إنـه في كل 
مـرة يجـد نفسـه مضطـراً لدفـع مبالـغ 
تفـوق قدرتـه الماليـة، لأن تكلفة السـفر 
مـن مدينـة القامـشلي إلى دمشـق تفوق 
مليـون ليرة سـورية بواسـطة الـطيران، 
لأنـه لا يتحمـل عنـاء السـفر بـراً لطول 

الوقـت الـذي يتجـاوز 18 سـاعة.
وذكـر أنـه لـولا وجـود أقرباء لـه خارج 
سـوريا يسـاعدونه في مصاريف السـفر 

والـعلاج لكانـت حالته سـيئة جدًا.

محروقات وصيانة
موظـف في شركـة نقـل خاصـة بمدينة 
القامـشلي قـال، إن رفـع أسـعار تذاكـر 
اسـتمرار  لـضمان  ضروري  "البـولمان" 
الخدمـة، نتيجـة لارتفـاع أسـعار الوقود 
"الإدارة  فرضتـه  الـذي   300% بنسـبة 
بمـا  السـياحية  الشركات  على  الذاتيـة" 

فيهـا شركات النقـل الخاصـة.
المخصصـات  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
مـن المحروقـات لا تكفـي لتسـيير رحلة 
مـن القامشلي إلى دمشـق بشـكل كامل، 
ارتفـاع  على  فقـط  يقـتصر  لا  والأمـر 
صيانـة  وإنمـا  المحروقـات،  أسـعار 
"البـولمان" باتت مكلفة وبالـدولار، وهذا 

الأمـر يكبـد الشركـة تكاليـف باهظـة.
أسـعار  الذاتيـة"  "الإدارة  ورفعـت 
الماضي  أيلـول  منتصـف  المحروقـات 
بنسـبة %300 تقريبًـا، إذ ارتفـع سـعر 
إلى   1700 مـن  "الحـر"  المازوت  لـيتر 

ليرة.  4600
للإدارة  المشتركـة  "الرئاسـة  مسـؤولة 
شرقـي  شمال  في  للمحروقـات  العامـة 

سـوريا"، عـبير محمد خالـد، علقت على 
القضيـة بقولهـا، إن ارتفـاع سـعر مادة 
الصناعيـة،  المنشـآت  كل  شـمل  المازوت 
والمستشـفيات  السـياحية،  والسـيارات 
الخاصة والشركات الخاصة، ومؤسسـات 

والعسـكرية. المدنيـة  الذاتيـة"  "الإدارة 
ويبلـغ سـعر صرف الـدولار الأمـريكي 
وقـت  سـورية،  ليرة   14300 الواحـد 
موقـع  بحسـب  التقريـر،  هـذا  تحريـر 
"الـليرة اليـوم" المختـص بمراقبة سـعر 

العـملات. صرف 

خيار الجو رفاهية
يعـد خيـار السـفر الجـوي أمـراً شـبه 
تراجـع  مـع  ورفاهيـة،  مسـتحيل 
فطائـرة  المدنـيين،  أمـام  الخيـارات 
متاحًـا،  خيـارًا  تعـد  لم  "اليوشـن" 
على  مقـتصًرا  اسـتخدامها  وأصبـح 

فقـط. العسـكري  القطـاع 
وبالنسـبة لـ"الشركة السورية للطيران"، 
فـإن الحجـز يكـون عـادة عبر وسـيط، 
وتبلـغ تكلفـة التذكرة العاديـة نحو 600 

ألـف ليرة سـورية، بيـنما يتجـاوز ثـن 
تذكرة شركـة "أجنحة الشـام" 850 ألف 

ليرة.
وتعـد أسـعار التذاكـر مرتفعـة مقارنـة 
رغـم  والاقتصـادي،  المعـيشي  بالوضـع 
رفـع "الإدارة الذاتيـة" رواتـب موظفيها 

الماضي. آب  في   ،100% بنسـبة 
 520 مـن  الموظـفين  رواتـب  وارتفعـت 
ألـف ليرة سـورية كحـد أدنى إلى مليون 
الحـد  وبلـغ  سـورية،  ليرة  ألـف  و40 
الأدنى في الجامعـات ثلاثـة ملايين و90 
ألـف ليرة، بعـد أن كان مليوناً و545 ألف 

ليرة سـورية.
وارتفعـت المبالـغ المخصصـة لــ"طلاب 
إلى  ألفًـا   250 مـن  المنكوبـة"  المناطـق 
و"عوائـل  سـورية،  ليرة  ألـف   500
الشـهداء" مـن 225 ألفًـا إلى 450 ألـف 

أدنى. كحـد  سـورية  ليرة 
لــ"الإدارة  التابعـة  الأمـن  قـوات  أمـا 
 620 مـن  رواتبهـا  فارتفعـت  الذاتيـة" 
ألف ليرة سـورية إلى مليـون و240 ألف 

أدنى. كحـد  ليرة 

 الطلاب والمرضى أكبر المتأثرين

أجور النقل بين الحسكة ودمشق ترتفع لأكثر من الضعف



07 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 611 - الأحد 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2023
إنفوغراف

بنسبة 100%.. 
ارتفاع أسعار الغذاء في سوريا منذ مطلع 2023

سلة الغذاء المرجعية: 
هي مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي 

توفر 2060 سعرة حرارية في اليوم لعائلة مكونة 
من خمسة أفراد خلال شهر.

وتحتوي السلة على 37 كغ خبز، و19 كغ أرز، و19 
كغ عدس، و5 كغ سكر، و7 ليترات زيت نباتي.

تكلفة سلة الغذاء المرجعية:

عوامل تنذر باستمرار ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية

938 ألف ليرة سورية
متوسط سعر سلة الغذاء المرجعية خلال أيلول

%100 زيادة في سعر سلة الغذاء المرجعية منذ بداية 2023
%300 زيادة في سعر سلة الغذاء المرجعية بالمقارنة مع أيلول 2022

13929 ليرة سورية سعر صرف الدولار
في "السوق السوداء" نهاية تشرين الأول 2023

تخفيض دعم الوقود في الأشهر الأخيرة
استمرار انخفاض الليرة السورية

""WFP :المصدر
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علي عيد

تعترف وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم بتراجع 
نسبة المتابعة من قبل الجمهور، ما يطرح تساؤلًا حول 

الحلول، طالما أن الجميع يدرك الأسباب. 
خلقت ثورة التكنولوجيا الرقمية تحديات كبيرة أمام 

وسائل الإعلام خلال العقدين الأخيرين من الألفية 
الثالثة، وزاد في التحديات الموجة الجديدة من الذكاء 
الاصطناعي )artificial intelligence( واحتمالات 

 Super( موجة أخرى للذكاء الاصطناعي الفائق
artificial intelligence(، وما تحمله الأخيرة من 

تطور متوقع.
بدأت وسائل الإعلام والبحث الإعلامي بالتفكير في 

كيفية استثمار تحدي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 
وتطوير الأدوات من جهة، وإعادة صياغة المضمون في 

عصر المشاع الإخباري والصحافة التفاعلية وصحافة 
المواطن التي مكّنت الناس من البث والتأثير والمشاركة 

في صناعة الأحداث والتاريخ. 
تصرف كثير من وسائل الإعلام، خصوصًا العربية، 
قدرًا بالغًا من الجهود في "تحسين محرك البحث" 

)Search Engine Optimization(، ظنًا أن المنافسة 
هناك، وهي لا شك عملية مهمة للوصول، في حين 

أن الأهم يقع في مكان آخر، وهو كيف نعيد صياغة 
 Jan( العملية الإعلامية، التي تحدث عنها جان شيفر
Schaffer( في عرض أكاديمًي تحت عنوان "إعادة 

تخيل الأخبار: من يعيد اختراع الصحافة؟". 
تحدث شيفر في عرضه التدريبي بجامعة "تشابمان" 

الأمريكية عن نماذج الصحافة الجديدة، والمبادرات، 
وتحديات الثورة الرقمية، معتبراً أن الناس لم يعودوا 

ينظرون إلى المنتج الإعلامي لشرائه، بل يتطلعون إلى 
الحلول، ويعيشون حياتهم ويواجهون المشكلات، ما 

يعني أنهم يحتاجون إلى إعلام يتشارك معهم هذه 
الحياة والمشكلات.

أصبح الإعلام أشبه بأوتوستراد باتجاهين، يلعب فيه 
الجمهور دورًا لا يقل أهمية عن دور وسائل الإعلام، 

وعندما يشعر الجمهور أنه ليس جزءًا من هذه العملية 
سينصرف إلى خيارات أخرى يجد نفسه فيها.

كانت وسائل الإعلام التقليدية تعتمد على مؤسسات 
دراسات استطلاع الرأي لمعرفة مواطن الضعف 

والقوة، وتفسير رغبات الجمهور، وسيطرت إدارة 
التحرير خلال عقود طويلة على مضمون الرسالة 
والتغطيات، وأكثر ما كان متوفراً من خيارات أمام 
الجمهور هو أن يشتري صحيفة بدل أخرى، أو أن 
يدير مفتاح محطة التلفزيون أو الإذاعة إلى محطة 

تلبي ولو أقل قدر من رغباته.
لعبت الصحافة لعقود دورًا بارزاً في تحديد التوجهات 
السياسية والاجتماعية، أما اليوم، فقد دخل العالم إلى 
البيوت، وهناك خمسة مليارات و400 مليون شخص 

يحملون هواتف ذكية، يمًكنهم أن يبثوا صور الأحداث 
في جميع أنحاء العالم من كاميراتهم. 

وساعدت التطبيقات الرقمية الجمهور في الحكم 
على المنتجات، فأي شخص يمًكنه أن يعطي تقييمًا 

منخفضًا أو مرتفعًا لمطعم أو طبيب أو منتج يشتريه، 
كما أن بإمكانه إبداء رأيه السياسي إن لم يكن بشكل 

مباشر فعبر الانصراف عن متابعة الشأن العام 
والالتفات إلى من يهتم بقضاياه الشخصية ورفاهيته. 

ما سبق يدفع للتفكير أكثر في جودة المحتوى 
وأساليب العرض، قبل الانشغال في تحسين محرك 

البحث، فالمنتج الفريد والمبتكر سيجد مكانه في 
السوق. 

يشير تقرير "يونسكو"، "الاتجاهات العالمية في 
حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام" العالمي 2021- 
2022، إلى أن نموذج الأعمال التقليدي لوسائل الإعلام 

الإخبارية على حافة الانهيار. 

ويبرز القلق من ألا يتمكن مجتمع الإعلام الحر 
من الصمود أمام نماذج لا تراعي المعايير الأخلاقية 
والمهنية، وتستثمر في الرغبات الفردية والغريزية 
لعامة الناس لأغراض تجارية، وهو ما يشير إليه 

تقرير "يونسكو"، كاشفًا عن ضغوط متزايدة يتعرض 
لها قطاع الإعلام بسبب "فوضى الأصوات الجديدة في 

مساحة الإنترنت، وخوارزميات الوسطاء الرقميين". 
 

ويشير التقرير إلى أن ازدياد عدد وسائل الإعلام 
تسبب في تخفيض أعداد موظفيها أو إغلاق 

أبوابها بشكل دائم، وأن شركتي "جوجل" و"ميتا" 
تستحوذان على نحو نصف الإنفاق على الإعلان 

الرقمي العالمي.
هناك قلق على المستوى العام من تراجع دور الصحافة 

والإعلام المسؤول، وهو ما يؤثر على حق الناس في 
المعرفة، وكذلك على مستوى الحريات في العالم، 

وتبذل كثير من المنظمات والجماعات العاملة في حقل 
الإعلام جهودًا مضنية لابتكار حلول للتمويل عبر 

المانحين أو قوانين المنفعة العامة أو البيع بالقطعة، 
والتطوير التقني بمواجهة الخوارزميات، ما يعني أنها 

باتت تصرف معظم ميزانياتها ووقت عمل موظفيها 
للاستمرار على حساب الهدف.

هل يمًكن أن يتوصل صانعو المحتوى والسياسات 
في قطاع الصحافة إلى حلول أكثر نجاعة، هل يمًكن 

أن يبتكروا طرقاً تقربهم أكثر من الجمهور، أم أن 
الشركات الكبرى ستبقى أمامهم بعشر خطوات، وإذا 

سلمّنا بأن المنافسة غير عادلة مع قصور القوانين 
الحمائية، هل يتمكن المنتج الإعلامي المسؤول من 

استثمار الأدوات وإعادة صياغة الدور.. 
وللحديث بقية.

رأي وتحليل

"SEO" أزمة إعلام وليست مجرد

مذابح شرقية ومذابح غربية
إبراهيم العلوش

 
في استثمار روسي- إيراني لانشغال العالم بمذابح 

غزة التي تتم برعاية غربية، وثقّت "الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان" قتل 161 مدنيًا في الشمال السوري، 

وهي مذابح وقع معظمها على يد قوات النظام 
المدعومة من روسيا ومن إيران، خلال تشرين الأول 

الماضي، الذي يعتبر الأكثر عنفًا خلال هذه السنة.
هذه المذابح الشرقية ترعاها الدول التي تدعّي محاربة 

الاستعمار والغرب، وتسمي نفسها محور الممانعة 
الذي يمًثلّه نظام بشار الأسد في سوريا بكل طواقم 

مخابراته وبراميل جيشه.
ويقابل تلك المذابح أخرى غربية تقوم بها إسرائيل ضد 

الشعب الفلسطيني في غزة برعاية أمريكية وأوروبية 
علنية، تحيي فيها الذكرى 106 لوعد بلفور )2 من 
تشرين الثاني 1917(، الذي تحول إلى حقيقة على 

الأرض وليس مجرد كلام دبلوماسي ووعود فضفاضة، 
وهذه المذابح الغربية تعيد لوعد بلفور ألقه بالنسبة 

للإسرائيليين، الذين يعتبرون الفلسطينيين مجرد 
"حيوانات بشرية" كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي.

إذا كان التهجير السوري قد تم خلال عشر سنوات 
على يد الإيرانيين والروس ونظام الأسد، فإن الغربيين 

يطمحون إلى تهجير سكان غزة خلال أشهر قليلة 
تحت القصف المتواصل منذ 7 من تشرين الأول 

الماضي بلا هوادة، مع قطع الماء والكهرباء والإنترنت 
وقصف المستشفيات والمدارس.

والتمويل الأمريكي جاهز لبناء مخيمات للفلسطينيين 
في سيناء المصرية، إذا نجح القصف المتواصل بتهجير 

الشعب الفلسطيني إلى هناك، وقد تكون هذه نكبة 
جديدة للشعب الفلسطيني بعد نكبة العام 1948، 

يخطط لها الحلف الغربي وبجدارة تكنولوجية 
وإعلامية شديدة العدوانية.

الرئيس بوتين والمرشد خامنئي يتباكيان على الشعب 
الفلسطيني في غزة، ويدينان العدوان الغربي، في 

نفس الوقت الذي تقصف فيه قواتهما مخيمات 
اللاجئين في الشمال السوري وتزيد بؤسهم وتنقلهم 

من مخيم إلى آخر تحت عناوين الأسد، بأنهم خونة 
وإرهابيون ويعتدون على سيادة الجيش والدولة.
أما "حزب الله"، صاحب الباع الطويل في الدمار 
السوري، والذي حول مسار الأحداث إلى صراع 

طائفي منذ دخوله إلى مدينة القصير، فإنه مشغول 
عن المشاركة في مذابح إدلب بادعاء وحدة الجبهات 

الممانعة التي خدع بها حركة "حماس" وباعها الوعود 
الكاذبة. 

ولعل جبهة الجنوب اللبناني تظل مجرد تهويش 
وخطابات، حتى ولو تم الترحيل أو القضاء على آخر 
مواطن في غزة، وخطاب حسن نصر الله الأخير، في 

3 من تشرين الثاني الحالي، مجرد تبجح وتبرئة ذمة 
إيران والدفاع عنها، كونها الممولة لميليشياته.

البوارج الأمريكية والإعلام الغربي يحميان الانتقام 
الإسرائيلي، ويطلقان جنون اليمين المتطرف بقيادة 

بنيامين نتنياهو من أجل محو قطاع غزة، وتحويله إلى 
منتجع سياحي بعد قتل وترحيل الغزاويين، كما يحلم. 
وتهدد هذه البوارج إيران إذا تدخلت، فالمذابح مسموحة 
لها في سوريا فقط، ولا يحق لها استعمال ميليشياتها 

ضد دولة إسرائيل، الخارجة عن القانون الدولي منذ 
إنشائها 1948 حتى اليوم، وربما حتى نهاية آخر 

فلسطيني.
إيران متخوفة من الحرب، وعلى الأرجح لن تسمح 

لـ"حزب الله" بالخروج عن نمط المناوشات الحدودية، 
فالحزب مكسب إيراني كبير يسمح لها بالتحكم بلبنان 

وسوريا، وإذا خسرته فإن قبضتها ستتراجع إلى 
العراق، وفي أحسن الأحوال إلى شرقي سوريا الذي 

أصبح مستوطنة إيرانية، وخاصة بين منطقتي الميادين 
والبوكمال.

إيران تعاني أيضًا في الداخل ضغوطات احتجاجية 

كبيرة من قبل نسائها الرافضات للحجاب القسري، 
بالإضافة إلى ارتفاع الأصوات من قبل السياسيين 

السابقين والنخب الثقافية، التي قدمت بعد وصول 
البوارج الأمريكية عريضة إلى الخامنئي بمنع وصول 

الحرب إلى طهران، ودعته إلى حفظ استقلال إيران 
وسلامتها، والتخلي عن مغامراته "الدونكيشوتية" 

وعن أوهامه التي يتصور بها العالم.
أما روسيا فتنعم بالصمت الدولي في أوكرانيا وتستمر 
بمذابحها الخاصة هناك، بالإضافة إلى مذابح الشمال 

السوري التي تشارك بها الطائرات الروسية، حسب 
"الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

المذابح الشرقية في إدلب وسوريا، والمذابح الغربية في 
غزة وفلسطين، تقود إلى إعادة بناء الشرق الأوسط 
من جديد، فإما أن نحصل على شرق أوسط جديد 

بقيادة روسية- صينية- إيرانية تعزز وضع الاستبداد، 
ويعُتبر نظام بشار الأسد أحد المنتجات المثالية لهذا 

الحلف، وإما أن نحصل على شرق أوسط جديد بقيادة 
غربية وإسرائيلية تعتبر سكان المنطقة مجرد حيوانات 

بشرية. 
وفي كلتا الحالتين ستعاني شعوب المنطقة، وستظل 

مستنقعًا للعنف، ولن يذوق أحد السلام ما دامت 
شعوب هذه المنطقة محكومة بالاستبداد أو بالانتقاص 

من قيمتها.
ونحن السوريين بانتظار الجحيم القادم، هل سيعود 

مقاتلو "حزب الله" بعد انتصار محور الممانعة إلى 
سوريا لتهجير ما تبقى من شعبها؟ أم ستعقد إسرائيل 

صفقة مع نظام الأسد تشرعن جرائمه وتحوّله من 
وكيل إيراني- روسي إلى وكيل لها؟

أم أن دماء السوريين التي طالبت بالكرامة والحرية 
لن تجف، وتظل أرواح شهدائنا تحلقّ فوق رؤوسنا 

وتذكّرنا بحلم الحرية؟



ضربات الروس 
لا تحرك خريطة إدلب

عنب بلدي
ملف العدد  611  

الأحد 05 تشرين  الثاني 2023

إعداد:
حسام المحمود

حسن إبراهيم

كان تشريـن الأول الماضي دمويًـا على المدنـيين شمال غـربي سـوريا، إثـر هـجمات ممنهجـة شـنتها قـوات 
النظـام وروسـيا على الأحيـاء السـكنية والمرافـق الطبيـة والبنـى التحتيـة والأسـواق الشـعًبية، مسـتخدمة 

لـة بمـواد متفجـرة وحارقة. أسـلحة محمر
تصعًيـد عسـكري في منطقـة تحكمها اتفاقيـات "خفض التصعًيـد" و"وقف إطلاق النـار"، أدى إلى مقتل 66 
مدنيًـا وإصابـة أكثر مـن 270 آخريـن، مجـددًا مأسـاة النـزوح والتهجيرً لأكثر مـن 120 ألف شـخص، ليكون 

أكثر الأشـهر عنفًـا خلال العًام الحـالي على صعًيد عـدد القتلى.
ورافقـت التصعًيـد ثلاث روايـات تبنتهـا وسـائل إعلام النظام والمقربـة منـه، الأولى مرتبطة بهجـوم "الكلية 

الحربيـة" في حمـص، والثانيـة بتصعًيـد إسرائيـل ضد غـزة واسـتهدافها مطاري "دمشـق" وحلب".
وحملـت الروايـة الثالثـة نيـة قـوات النظـام شـن عمليـة بريـة على مناطق الـشمال، من أجـل تنفيـذ اتفاق 
"موسـكو"، مـع إلقـاء اللـوم على تركيـا بالمماطلـة في تنفيـذه، والتي مـررت دون تعًليـق من أنقـرة، وقوبلت 

برد مـن فصائـل المعًارضـة في إدلب.
تسـلط عنـب بلـدي في هـذا الملـف الضًـوء على واقـع شمال غـربي سـوريا بعًـد تصعًيـد النظـام وروسـيا، 
وتناقـش مـع باحـثين ومتخصـصين أسـباب ارتفـاع وتيرًة الاسـتهداف، والصمـت التركي حيالـه، وأهـداف 

موسـكو والنظـام منـه، وإمكانيـة أن يرسـم التصعًيـد اتفاقيـات جديـدة.

2023 )الدفاع المدني السوري( 24 من تشرين الأول  دفن ضحايا إثر مجزرة نفذتها الطائرات الحربية الروسية على مخيم "أهل سراقب" في ريف إدلب الغربي - 
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بعـد سـاعات مـن تعـرض محيـط الكلية 
بطائـرة  لهجـوم  حمـص  في  الحربيـة 
مـسيّرة، في 5 مـن تشريـن الأول الماضي، 
صبـّت قـوات النظـام جـام غضبهـا على 
في  الدفـاع  وزارة  وحمّلـت  الـشمال، 
حكومـة النظام مـا اعتبرتهـا "التنظيمات 
الإرهابيـة المسـلحة المدعومـة مـن أطراف 
دوليـة معروفـة" مسـؤولية التفجير )في 
إشـارة إلى فصائـل المعارضـة في الشمال 

السـوري(.
فصائـل  النظـام  مـن  مقربـون  واتهـم 
خلـف  بالوقـوف  الـشمال  في  المعارضـة 
 89 مقتـل  عـن  أسـفر  الـذي  الهجـوم 
شـخصًا وإصابـة 277 خلال حفل تخريج 
والثـأر". بـ"الانتقـام  وطالبـوا  ضبـاط، 

اعـتبرت  الأول،  تشريـن  مـن   12 وفي 
وزارة الدفـاع قصـف مطـاري "دمشـق" 
و"حلـب" مـن قبـل إسرائيـل جـزءًا مـن 
الجماعـات  دعـم  في  المسـتمر  "النهـج 
الإرهابيـة المتطرفـة التي يحاربهـا الجيش 
السـوري في شمالي الـبلاد، والتي تشـكل 
)في  الإسرائـيلي  للكيـان  مسـلحة  ذراعًـا 
إشـارة إلى قـوات المعارضـة السـورية(".

المقربـة  "الوطـن"  صحيفـة  وتحدثـت 
مـن النظـام في أكثر مـن أربعـة تقاريـر 
شـن  النظـام  قـوات  نيـة  عـن  منفصلـة، 
أن  إلى  لافتـة  الـشمال،  على  بريـة  عمليـة 
التصعيـد رسـالة موجهـة إلى إدارة الرئيس 
بضرورة  أردوغـان،  طيـب  رجـب  التركي، 
تنفيذ اتفاق "موسـكو" الخـاص بالمنطقة.

الروسـية  القـوات  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
بلـدتين  في  العسـكري  وجودهـا  عـززت 
مـن  بالقـرب  الجنـوبي  إدلـب  بريـف 
خطـوط الـتماس مـع فصائـل المعارضة، 
إضافـة إلى تعزيـزات أخـرى وصلـت إلى 
مطار "أبـو الظهور" العسـكري في ريف 

الشرقـي. المحافظـة 
واعـتبرت أن تركيـا "تماطـل" في تنفيـذ 
الاتفاقيـات، وأعـادت الحديـث عـن طريق 
الـدولي )M4(، ورغبـة  اللاذقيـة  حلـب- 

النظـام باسـتعادته، مسـتندة إلى مصادر 
أمنيـة مطلعـة لم تسـمّها.

ضحايا ومجازر
أدت حملـة التصعيـد والقصـف إلى مقتل 
66 شـخصًا بينهـم 23 طـفلًا و13 امرأة، 
وإصابـة 270 شـخصًا بينهـم 79 طـفلًا 
و47 امـرأة، وثلاثة متطـوعين في "الدفاع 
المدني السـوري"، وفـق إحصائيات نشرها 

"الدفـاع المدني السـوري".
واسـتجابت فـرق "الدفـاع" خلال تشرين 
النظـام  لقـوات  هجومًـا  لــ287  الأول 
وروسـيا، من بينهـا 160 هجومًـا مدفعيًا 
صاروخيًـا،  هجومًـا   70 مـن  وأكثر 
واسـتخدمت فيهـا مئات القذائـف المدفعية 

والصواريـخ.
واعتبر "الدفـاع المـدني" أن التصعيد على 
المنطقـة يأتي في سـياق سياسـة ممنهجة 
ونشر  فيهـا،  الاسـتقرار  لضرب  تهـدف 
الرعـب بين المدنـيين الآمـنين ومنعهـم من 
عيـش حياتهـم الطبيعية، واصفًـا تشرين 

الأول بأنـه شـهر دامٍ على السـوريين.
الدوليـة  التحقيـق  لجنـة  رئيـس  وقـال 
المسـتقلة بشـأن سـوريا، باولـو بيـنيرو، 
خلال إحاطـة أمـام  الجمعيـة العامة للأمم 
المتحدة، في 24 مـن تشرين الأول الماضي، 
للأعمال  تصعيـد  أكبر  تشـهد  سـوريا  إن 
إلى  لافتـًا  سـنوات،  أربـع  منـذ  العدائيـة 

"التجاهـل التـام لحيـاة المدنـيين".
كما أدانـت السـفارة الأمريكية في دمشـق 
الهـجمات التـي شـنتها روسـيا والنظـام 
على الـشمال، وذكـرت أن "نظـام الأسـد 
وروسـيا لم يحـاولا حتـى تقديـم تفـسير 
معقـول لهـذه الفظائـع"، وفق مـا نشرته 

في 1 مـن تشريـن الثـاني الحـالي.
روسـيا  وقعتـه  آخـر  اتفـاق  هـذا  سـبق 
عـام  "أسـتانة"  اتفاقيـة  ضمـن  وتركيـا 
تبعتـه  التصعيـد"،  لـ"خفـض   2017
 ،2018 أيلـول  في  "سـوتشي"  اتفاقيـة 
ونصـت على وقف إطلاق النـار في محيط 

ينتهـكان  وروسـيا  النظـام  لكـن  إدلـب، 
باسـتمرار. هـذه  الاتفاقيـات 

"M4" نقطة تفاهمات
يصـل طريـق "M4" بين اللاذقيـة وحلب 
الحـدود  على  اليعربيـة  إلى  وصـولًا 
العراقيـة، ويمًتـد بموازاة الحـدود التركية، 
بأهميـة  ويتميـز  حيويـًا  طريقًـا  ويعـد 
العاصمـة  حلـب  يصـل  استراتيجيـة 
ويرغـب  السـاحل،  بمـواني  الاقتصاديـة 
النظام السـوري باستعادة السـيطرة عليه 

التجـاري. التبـادل  حركـة  لإعـادة 
ويحـدد الطريـق خريطـة سـيطرة لعـدة 
قـوات محليـة وإقليميـة، ويعـتبر بمنزلـة 
الشريـان الرئيـس الذي يربـط بين مناطق 
خاضعـة  ومناطـق  مهمـة  استراتيجيـة 

لسـيطرة أطـراف متعـددة.
ويتصـدّر طريـق "M4" المشـهد مـع أي 
أو  إقليميـة  دول  في  لشـخصيات  تحـرك 
قـوات محليـة فاعلـة في الملـف السـوري، 
أو  زيـارات  أو  تصريحـات  عبر  سـواء 

الأرض. على  تحـركات 
في كانـون الثـاني الماضي، عـاد الطريـق 
إلى الواجهـة الإعلاميـة بالتزامـن مع ملف 
السـوري،  النظـام  مـع  التركي  التقـارب 
واعـتبر باحثـون في حديـث سـابق لعنب 
بلـدي أن قضيـة فتـح الطريـق مرتبطـة 
وليسـت  ودوليـة  إقليميـة  بتفـاهمات 
متعلقـة بشـكل أسـاسي بمسـألة التقارب 
أو رفـع مسـتوى التواصـل بينـهما، وهي 
مؤتمـر "سـوتشي"  بتفـاهمات  مرتبطـة 

ومسـار محادثـات "أسـتانة".

أحدثها اتفاق "موسكو".. 
ثلاث روايات للتصعيد

تخضًع منطقة شمال غربي 
سوريا لاتفاق "موسكو" أو 

اتفاق "وقف إطلاق النار" 
الموقع بين روسيا وتركيا في 

5 من آذار 2020 بين الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، 

ونظيره التركي، رجب طيب 
أردوغان، وينص على ما يلي:

 – وقف إطلاق النار على طول 
خط المواجهة بين النظام 

والمعًارضة.
 – إقامة ممر أمني على بعًد 

ستة كيلومترات شمالي 
الطريق الدولي السريع 

الرئيس في إدلب )M4( وستة 
كيلومترات جنوبه، وهو 

الطريق الذي يربط المدن التي 
يسيطر عليها النظام السوري 

في حلب واللاذقية.
 – نشر دوريات روسية- 
تركية مشتركة على طول 

الطريق "M4" ابتداء من 15 
من آذار للعًام نفسه.

اتفاق "موسـكو"
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غرفـة عمليـات "الفتح المـبين" التـي تدير 
العمليـات العسـكرية في إدلـب أعلنت، في 
7 من تشريـن الأول، ما وصفتـه بالاجتماع 
العاجـل لقيادتها بشـأن التصعيـد، وذكرت 
موضوعـة  العسـكرية  الخيـارات  كل  أن 
على الطاولـة، وسـتتخذ مـا "يحقـق الثأر 

للشـعب والـردع للعدو".
ونشر مراسـلون عسـكريون وإعلام مقرب 
منهـا تسـجيلات مصـورة، عرضـت إطلاق 
قذائـف مدفعيـة وصواريـخ نحـو مواقـع 
وقـوات النظـام خلف خطـوط التماس في 

أريـاف اللاذقيـة وإدلـب وحماة وحلب.
مكتبهـا  عبر  اللاذقيـة  محافظـة  وأعلنـت 

الإعلامـي عـن وصـول أربـع إصابـات إلى 
جـراء  الجامعـي  "تشريـن"  مستشـفى 
مناطـق  مصدرهـا  صاروخيـة  قذائـف 

سـوريا. شمالي  المعارضـة  سـيطرة 
رئيـس حكومة "الإنقـاذ" المظلة السياسـة 
الرحمـن  عبـد  علي  الشـام"،  لـ"تحريـر 
الأول،  تشريـن  مـن   9 في  نفـى،  كـده، 
وجـود أي اتصـالات هاتفيـة أو تـواصلات 
دوليـة على مسـتوى "الإنقـاذ" مـن أجـل 
التهدئـة مع النظـام، لافتـًا إلى أن الفصائل 
في أحسـن واقـع وفي حالـة تأهـب لـرد 
أي اعتـداء عسـكري، مـع جاهزيـة لجميع 

السـيناريوهات.

وذكـر خلال مؤتمـر صحفـي، في إجابتـه 
بشـأن  بلـدي  عـب  طرحتـه  سـؤال  عـن 
التواصل مـع الجانب التركي كونـه ضامنًا 
لـ"خفـض التصعيد"، بـأن الاتفاق مخترق 
وبعيـد عـن حكومـة "الإنقـاذ"، وفي حال 
تعرضـت المنطقـة للقصـف فالرد سـيكون 
الخيـار، لافتـًا إلى أنـه ربما جـرت اتفاقات 
حكومـة  بهـا  تـدري  لا  المنطقـة  خـارج 

"الإنقاذ".
وبالتزامـن مـع اسـتمرار التصعيـد، كانت 
متقطـع  بشـكل  تـنشر  المـبين"  "الفتـح 
لقـوات  مواقـع  اسـتهداف  عـن  أخبـارًا 
النظـام، دون وجـود حصيلـة رسـمية عن 

يعلـق  لا  إذ  والأضرار،  الإصابـات  حجـم 
النظـام على مقتل عنـاصر في صفوفه في 

مثـل هـذا النـوع مـن الاسـتهداف.
وفي 26 مـن تشريـن الأول، أقُيـم ملتقـى 
الأئمـة والخطبـاء برعايـة وزارة الأوقـاف 
عمليـات  غرفـة  مـع  والإرشـاد،  والدعـوة 
"الفتح المـبين" بعنوان "الواقع العسـكري 
قائـد  بحضـور  المحـررة"،  المناطـق  في 
محمـد  "أبـو  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة 

الجـولاني".
في اليـوم نفسـه، أعلنـت وزارة الدفـاع في 
حكومـة النظـام تـدمير وإسـقاط ثـاني 
مـسيرات محملـة بالقذائـف المتفجـرة في 

ريفـي حماة وحلـب قالـت إنهـا تابعـة لمن 
بـ"الإرهابيين". وصفتهـم 

وشـيّع مستشـفى "حماة الوطنـي" أربعة 
قريـة  مـن  وعسـكريين  مدنـيين  قـتلى 
قتلـوا  حماة،  محافظـة  شمال  الربيعـة 
بقصـف لفصائـل المعارضـة طـال القرية 
نفسـها عبر طائـرات مسيرة، وفق وسـائل 

النظـام. إعلام 
"الفتـح  أعلنـت  بيـوم،  الاجـتماع  وبعـد 
المـبين" اسـتهداف قوات النظـام في مدينة 
القرداحـة بريـف اللاذقيـة وبلدة شـطحة 
بريف حماة، وإصابـة مروحيتين في مطار 

"الـنيرب العسـكري" شرقـي حلـب.

اجتماعان لـ"الفتح المبين".. 
لا تواصل مع أنقرة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام السوري بشار الأسد خلال لقائهما في موسكو - 15 من آذار 2023 )رئاسة الجمهورية(

إحصائيات لعدد الضحايا والهجمات 
والأسلحة المستخدمة 

خلال تصعيد قوات النظام وروسيا 
على الشمال السوري

290
ا هجومً

قتيلا66ً
270
ا ًـ جريحـــ

170
ا  ا مدفعيً قصفً

(مئات القذائف)

المرافق المستهدفة

70
ا  ا صاروخيً قصفً
(مئات الصواريخ)

30
غارة جوية

هجوم 
بصواريخ عنقودية

هجومان 
بصواريخ موجهة

9
ذخائر حارقة

المصدر: الدفاع المدني السوري

13
مدرسة

7
مستشفيات 
ومراكز طبية

5
مساجد

5
أسواق

5
مخيمات

4
مراكز للدفاع المدني 

السوري

3
محطات مياه

1
محطة كهرباء



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - ملف خاص12
العدد  598 - الأحد  6 آب / أغسطس 2023

عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - ملف خاص
العدد 611  - الأحد  05  تشرين الثاني / نوفمبر 2023 12

لم تعلـق تركيا على التصعيد شمال غربي سـوريا، رغم 
امتلاكهـا 125 موقعًـا عسـكرياً في سـوريا، منها 57 
في أريـاف حلب، و51 في مناطق إدلـب، وموقعان في 
ريـف اللاذقيـة، وآخـر في ريـف حماة، كما أنها طرف 

ضامـن في اتفاقيـات وقف إطلاق النـار بالمنطقة.
في المقابـل، لم تعلق موسـكو على التصعيـد أيضًا، مع 
اسـتمرار شـن طائراتهـا غـارات على الأحياء السـكنية 
والمـدن والبلـدات في المنطقـة، بيـنما ذكـرت صحيفـة 
" الوطـن" عـن مصـادر لم تسـمّها أن الهـدف مـن 
اسـتمرار مواكبـة الطيران الـروسي لقـوات النظام في 
الـشمال السـوري الضغط على مـا وصفته "المشـغل" 
إطلاق  "وقـف  اتفـاق  لتنفيـذ  التركي  و"الضامـن" 

لنار". ا
عمـر  التركي،  والأمـن  الخارجيـة  السياسـة  محلـل 
نفّـذت  تركيـا  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أوزكيزيلجيـك، 
اتفاق "موسـكو" بشـكل كبير، لكن روسـيا هـي التي 
انسـحبت من تسـيير الدوريـات المشتركة، لافتـًا إلى أن 
أنقـرة أظهـرت تـأمين الممر، لكـن لم يتم فتـح الطريق 
أمـام حركـة المرور الحرة بسـبب هجمات قـوات النظام 

السوري.
واعـتبر أوزكيزيلجيك أن التصعيد أداة روسـية للضغط 
لقـوات  بـري  تركيـا، مسـتبعدًا حـدوث هجـوم  على 
النظـام على إدلـب، إذ لا تسـمح تركيـا لقـوات النظام 
الجويـة بالتحليـق فوق إدلب ولا تسـمح بهجـوم بري، 
لافتـًا إلى أن بقـاء الجيـش التركي في إدلـب يجعل أي 

عمليـة برية مجـرد عمليـة خيالية.
مـن جانبـه، لفت المحلـل السـياسي الـروسي والباحث 
"الشرق  بمعهـد  سـوريا  برنامـج  في  المقيـم  غير 
الأوسـط"، أنطون مارداسـوف، في مراسـلة إلكترونية 
تتبـادلان  وتركيـا  روسـيا  أن  إلى  بلـدي،  عنـب  مـع 
الاتهامـات باسـتمرار حـول انتهـاك الاتفاقيـات، وفي 
الواقـع، يحـق لـكل جانـب القيـام بذلـك، وفـق رأي 

الباحـث.
وتذكّـر موسـكو بالتزامـات أنقـرة التـي لم يتـم الوفاء 
يسـتذكر  2020، في حين  آذار  مذكـرة  بهـا بموجـب 

الجانـب التركي الالتزامـات التـي فشـلت موسـكو في 
تنفيذهـا بموجـب مذكـرة تشريـن الأول 2019.

ويـرى مارداسـوف أن رئيـس النظـام السـوري يدرك 
أنـه لم يعـد مناسـبًا أو مفيـدًا لأنقـرة، مـن الناحيـة 
السياسـية، إلى جانـب حالـة التدهور الاقتصـادي التي 

تعانيهـا مناطـق سـيطرة النظام.
وكانـت أنقـرة بـدأت طريق التقارب السـياسي بشـكل 
28 مـن  السـوري لأول مـرة في  النظـام  علنـي مـع 
كانون الأول 2022، واسـتطاعت تحقيـق مجموعة من 
اللقـاءات مـع النظـام برعاية ووسـاطة موسـكو أولًا، 
قبـل انخراط إيـران في هـذه المباحثـات التـي تحولت 
إلى "رباعيـة"، تفاوت فيها مسـتوى اللقـاءات وصولًا 

إلى لقـاء وزراء الخارجيـة.
واتخـذ هـذا المسـار بعـد الانتخابـات التركيـة منحـى 
تنازليًـا، تـجلى بلقـاء الأطراف ذاتهـا لمرة واحـدة بعد 
عـن  حديـث  مـع  الماضي،  حزيـران  في  الانتخابـات، 
التحـضير للقـاء آخر لم يتحقـق جراء تضـارب مواعيد 
عمـل ولقـاءات الـوزراء الأطـراف، وفـق تصريحـات 

روسـية في هـذا السـياق.
وزيـر  نائـب  أوضـح  الماضي،  أيلـول  مـن   20 في 
الخارجيـة الروسي، ميخائيـل بوغدانوف، أن موسـكو 
بشـأن  طريـق  خارطـة  تحـسين  على  حاليـًا  تعمـل 
العلاقـات بين أنقـرة ودمشـق، مبينًا أن موسـكو تدعو 
العلاقـات  تطبيـع  حـول  رباعـي  اجـتماع  عقـد  إلى 

التركيـة مـع النظـام في أقـرب وقـت ممكـن.

لا خروج عن التفاهمات
الباحـث في العلاقـات الدوليـة محمـود علـوش، يرى 
أن تركيـا تـولي أهميـة للحفـاظ على منطقـة "خفض 
التصعيـد" الرابعة، معـتبراً أن التصعيد الذي يمًارسـه 
النظـام وحلفـاؤه غرضـه الضغـط في سـبيل تقديـم 
تنـازلات تتعلق بالوضـع الميداني شمال غربي سـوريا.

وبـرأي الباحـث، فـإن هـذا التصعيـد لا يهـدد بشـكل 
كـبير الوضـع القائـم في شمال غربي سـوريا بموجب 
التفـاهمات التركية- الروسـية، كما أن أنقرة وموسـكو 

لا تـزالان توليـان أهميـة واضحة للحفـاظ على الوضع 
في منطقـة "خفـض التصعيد".

والضغـط  الموقـف  اسـتغلال  النظـام  يحـاول  كما 
أكثر بعـد هجـوم الكليـة الحربيـة في حمـص، لدفـع 
المعارضـة للتراجـع عـن بعـض المناطـق أو الحصـول 
على مكاسـب إضافيـة في المنطقة، دون اعتبـار أن هذا 
التصعيـد العسـكري يهـدد بانهيـار الحالـة الراهنـة 
في شمال غـربي سـوريا، وفـق حديـث الباحـث لعنب 

. ي بلد

وبحسـب الباحـث، فـإن التصعيـد العسـكري يعـتبر 
وحليفـه  النظـام  مـن  وضغوطـًا  ميدانيـة  رسـائل 
الـروسي على تركيـا التي تجد نفسـها بحاجة لإرسـال 
رسـالة قوية إلى روسـيا والنظام بأن تهديد الاسـتقرار 
في منطقـة "خفـض التصعيـد" يهـدد حالـة المنطقة 
وأمـن تركيـا، دون وجود مـؤشرات على توسـيع نطاق 

العمليـات للنظـام وحلفائـه في المنطقـة.
مـن جهته، قـال المحلـل السـياسي الـروسي، ديمًتري 

بريجـع، لعنـب بلـدي، إن روسـيا تـرى بوجـود إدلب 
جماعـات  ووجـود  السـوري،  النظـام  عـن  منفصلـة 
خطـراً  سـوريا  غـربي  شمال  في  معارضـة  مسـلحة 
وتهديـدًا للنظام السـوري، مع إمكانيـة تغير شيء في 

المنطقـة وعـودة العمـل العسـكري مجـددًا.
ووفـق المحلل، فإن روسـيا ترسـل رسـالة للمجموعات 
تذهبـوا  "لا  مفادهـا،  المناطـق  هـذه  في  الموجـودة 
بعيـدًا في أي معـارك ضـد مناطـق النظـام"، كما أن 
مـن استراتيجيـة روسـيا الحفـاظ على قواعدهـا في 
سـوريا، فلدى موسـكو تفـاهمات مع دمشـق وتحديدًا 
في السـاحل السـوري لتصبـح بعـض المناطـق ضمن 
تفـاهمات معينة تحـت تصرف موسـكو لتنفيذ عمليات 

في منطقـة الشرق الأوسـط.
تسـتعمل  فروسـيا  التجـاري،  المجـال  ذلـك  ويشـمل 
المـواني السـورية لإرسـال البضائـع إلى دول أخـرى 
منصـة  سـوريا  أن  اعتبـار  على  العقوبـات،  لتخطـي 
المحلـل  وفـق  الحـالي،  الوقـت  في  لروسـيا  مهمـة 

الـروسي. السـياسي 
في  التصعيـد  على  التركي  الفعـل  رد  غيـاب  وحـول 
الـشمال السـوري، قـال بريجـع إن تركيا لن تـرد، لأن 
هنـاك تفـاهمات قائمة مع موسـكو، وفي ظـل تصعيد 
حـاضر مـع الغرب، فلن تسـعى للتصعيد مع موسـكو، 
في  الطـرفين  بين  علنيـة  غير  مواجهـة  وجـود  رغـم 

السياسـات الخارجيـة.

علاقات شائكة مؤثرة
رغم مسـاعي روسـيا لتتويـج جهودهـا الدبلوماسـية 
بين حليفيهـا، بلقـاء يجمـع أردوغـان بالأسـد، فـإن 
طبيعـة العلاقـات بين أطراف هـذا المثلث تـفسر غياب 

التوافـق جزئيًـا في مـكان، وانعدامـه في آخـر.
منـذ بداية مسـار التقـارب التركي مع دمشـق، يشـدد 
النظـام السـوري على ضرورة الانسـحاب التركي مـن 
الأراضي السـورية، وتوقـف تركيـا عن دعـم المعارضة 
أنقـرة  تقابلـه  مـا  وهـو  سـوريا،  غـربي  شمال  في 
تتعلـق  أمنيـة  البقـاء في سـوريا لأسـباب  بتأكيدهـا 
بالحدود ووجـود تنظـيمات تصنفها أنقـرة "إرهابية" 

في شمال شرقـي سـوريا.
وكان وزيـر الدفاع التركي، يشـار غولر، شـدد، في 23 
من أيلـول الماضي، على جملة شروط تركية للانسـحاب 
مـن سـوريا، تتـجلى بإجـراء انتخابـات في سـوريا، 
والتوصـل إلى دسـتور جديـد، وتشـكيل حكومة تضم 

جميـع فئات الشـعب.
صحيفـة"  نشرتـه  مـا  مـع  تتقاطـع  الشروط  هـذه 
ينـي شـفق" التركيـة المقربـة مـن الحكومـة، في 26 
مـن حزيـران الماضي، وكان عبـارة عـن أربعـة شروط 
تركيـة لتطبيـع العلاقات مع دمشـق، تمثلـت بالتوصل 
إلى تعديـل دسـتوري، وانتخابـات نزيهة في سـوريا، 
وعـودة مشرفّـة وآمنـة للاجـئين السـوريين، والتعاون 
في مسـألة "مكافحـة الإرهـاب"، وتحديدًا فـيما يتعلق 
بحـزب "الـعمال الكردسـتاني" )ترى أنقـرة أن "قوات 
سـوريا الديمًقراطية" تشـكّل امتداده في شمال شرقي 

سوريا(.
في المقابـل، ورغـم الاشتراك في عدة ملفات ومسـارات 
سياسـية على مسـتويات إقليميـة ودولية، منهـا الملف 
الرؤيـة  تبـدو  لا  أذربيجـان،  والوضـع في  السـوري، 
التركيـة قريبـة مـن الروسـية حيـال الغـزو الـروسي 
لأوكرانيـا، وملـف عضويـة السـويد في حلـف شمال 
بانـضمام  والقبـول  الحلـف،  وتوسـعة  الأطـلسي، 

أوكرانيـا.

موسكو تصعّد.. أنقرة صامتة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي في أوزبكستان - 16 من أيلول 2022 )سبوتنيك\ تعديل عنب بلدي(

التصعيد دائم ويمكن ربطه بعوامل ظرفية 
جديدة في كل مرة، فمثلًا أحبط الأسد في 

الواقع مقترحات تركيا لتطبيع العلاقات، 
لأنه اعتقد أنها مفيدة لأردوغان في مرحلة 

الانتخابات التركية.

المحلل السياسي الروسي أنطون مارداسوف

لا يمكن تجاهل ما يجري في شمال غربي 
سوريا أو عدم ربطه بما يجري في شمال 

شرقي سوريا، في ظل رغبة أمريكية بتقوية 
نفوذ "وحدات حماية الشعب" )الكردية( 
ومشروعها الانفصالي، لكن حاليًا هناك 

حالة جمود في الاستاتيكو الميداني 
والسياسي السوري، ولا أرى تغيرًا في 

المدى المنظور لهذا الوضع. 

الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش
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عنب بلدي  - محمد فنصة

في تركيـا حيـث يقطـن أكبّر عـدد من اللاجـئين السـوريين، تحدد القـوانين الحد 
الأدنى للأجـور في القطـاع الخـاص، بما يشـمل الـعًمال المحلـيين والأجانب مثل 
السـوريين، منعًًا لاسـتغلالهم، أما في سـوريا فلا قـوانين تمنع القطـاع الخاص 

من التحكـم بالأجـور الممنوحة.
وتحـدد القـوانين السـورية الحد الأدنى لأجـور العًامـلين في القطـاع العًام فقط 
بمناطـق سـيطرة النظـام السـوري، إذ وصـل إلى نحـو 186 ألـف ليرًة سـورية، 

عقـب أحـدث زيـادة في منتصـف آب الماضي.
ويعًكـس التحديـد القانـوني للحـد الأدنى لأجور العًامـلين حـرص الحكومة على 
تحقيـق التـوازن في مصالح طـرفي الإنتاج من صاحـب العًمل والعًامـل، كما أنه 
في ذات الوقـت يسـعًى للحفاظ على حقوق الـعًمال ومكتسـباتهم، وتوفيرً حياة 

كريمـة لهم.
وتعًـد سـوريا مـن أوائـل الـدول التـي وقعًـت على اتفاقيـة تحديـد الحـد الأدنى 

للأجـور، الصـادرة عـن منظمـة العًمـل الدوليـة عـام 1970.
وتنـص المادة الأولى مـن الاتفاقيـة على تعًهد كل عضًو في منظمـة العًمل الدولية 
يصـدق على هـذه الاتفاقيـة بإنشـاء نظـام للحـد الأدنى للأجـور يغطـي جميـع 
فئـات متقـاضي الأجـور مـن الـعًمال، دون تحديـد نـوع العًمل في قطـاع خاص 

حكومي. أو 

لتجنب "دوامة أخرى"
القطـاع  في  الرواتـب  زيـادة  عقـب 
آب  منتصـف  أقُـرت  التـي  الحكومـي 
الاحتياجـات  حجـم  تضاعـف  الماضي، 
المعيشـية، تأثـراً بارتفـاع الأسـعار الكبير 
المرافـق لهـذه الزيـادة، إذ ارتفع متوسـط 
 10.3 مـن  أكثر  إلى  المعيشـة  تكاليـف 
مليـون ليرة سـورية، فيما تضاعـف الحد 
الأدنى لتكلفـة المعيشـة لنحو سـتة ملايين 
"مـؤشر  وفـق  ليرة،  مليـون  ونصـف 

قاسـيون".
وارتفعـت أسـعار الغـذاء بنسـبة 100% 
منـذ بداية العـام الحالي، وثلاثـة أضعاف 
تقريـر  وفـق  الماضي،  بالعـام  مقارنـة 
برنامـج الأغذيـة العالمـي الصـادر مطلـع 

الشـهر الحـالي.
فـراس  الدكتـور  الاقتصـاد  في  الباحـث 
قيمـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  شـعبو 
حتـى  تدهـور  في  بسـوريا  المعاشـات 
بالنسـبة لأجـور القطـاع الخـاص، لكنها 
تبقـى أفضل بالمقارنـة مع القطـاع العام، 
مـشيراً إلى أن راتـب العمـل بـأي مهنـة 
أفضـل بكثير مـن رواتب الحكومـة، كونه 
يتناسـب بشـكل ما مع الأسـعار الموجودة 

السـوق. في 
وأوضـح شـعبو أن القطاع الخـاص أكثر 

مرونـة برفع الأسـعار جـراء التضخم، لذا 
يكـون مـن الطبيعي رفـع رواتبـه أيضًا.

أن حكومـة  الاقتصـادي  الباحـث  ويـرى 
القطـاع  تلـزم  أن  تسـتطيع  لا  النظـام 
الخـاص بتحديـد حـد أدنى للرواتب لعدة 
أسـباب، منهـا أن القطاع الخـاص يعطي 
رواتـب أكبر من الحـد الأدنى الذي حددته 

حكومـة النظـام لموظفيهـا.
في تركيـا، يبلغ الحـد الأدنى للأجور للعام 
الحـالي 11400 ليرة تركيـة، بيـنما يبلـغ 
الحكومـي  القطـاع  لأجـور  الأدنى  الحـد 

15000 ليرة تركيـة.
أمـا السـبب الثاني فهـو، وفق شـعبو، أن 
السـوري غير نظامـي بشـكل  الاقتصـاد 
كامـل، أي أن العمالـة في القطـاع الخاص 
حكومـة  لـدى  مسـجلة  أو  رسـمية  غير 
النظـام، وهـو أمر ضروري لإثبـات مقدار 
للـعمال، كما لا يوجـد  المدفوعـة  الأجـور 
لمعظـم  اجتماعيـة  تأمينـات  أو  ضمان 

العامـلين في القطـاع الخـاص.
ومن الأسـباب التـي تدفع حكومـة النظام 
لعـدم تحديد حد أدنى للأجـور في القطاع 
الاقتصـادي  الباحـث  وفـق  الخـاص، 
السـوري، أنـه في حـال تحديدهـا لحـد 
أدنى، وهـو بالتأكيـد سـيفوق الحد الأدنى 
والتـزام  العـام،  للقطـاع  حددتـه  الـذي 

القطـاع الخاص بـه، فهذا سـيؤدي حتمًا 
للدخـول في "دوامـة أخرى" مـن ارتفاع 

الأسـعار الـذي يصعـب ضبطه.
الاقتصـاد  كليـة  في  الأسـتاذ  ويعتقـد 
أن  قريـط،  زكـوان  "دمشـق"  بجامعـة 
عقـد  هـو  الخـاص  القطـاع  في  العمـل 
داعـي  "لا  لـذا  الطرفـان،  عليـه  يوافـق 
يكـون  للأجـور  ناظـم  قانـون  لوجـود 
سـارياً على كل المحافظـات"، على اعتبار 
أن كل محافظـة لهـا "ظروفهـا المختلفـة 

الأخـرى". عـن 

فرق بالأجور
"الوطـن"  لصحيفـة  تقريـر  في  جـاء 
المحليـة، في 9 مـن تشريـن الأول الماضي، 
أن أجـور القطـاع الخـاص بين محافظـة 
وأخـرى تختلـف بشـكل واضـح، إذ قـد 
يصل فـرق الأجـور إلى %300 في بعض 

. لمهن ا
واسـتدل التقرير بفـروق في أجور بعض 
القطـاع  في  يعملـون  ممـن  الأشـخاص 
الخـاص بين محافظتي حمص ودمشـق.

أجـور  الفـرق بين  بلـدي رصـدت  عنـب 
العامـلين بالقطـاع التربـوي الخـاص، إذ 
وصـل متوسـط أجـرة سـاعة التدريـس 
بالمعاهـد الخاصـة في مدينـة حمص إلى 
ليرة  آلاف  و10  سـورية،  ليرة  ألـف   15
في ريفهـا، بيـنما وصل متوسـط سـاعة 
تدريـس المـدرس الخصوصي في دمشـق 
وفي  السـاعة،  في  ليرة  ألـف   80 إلى 

مـدارس ريف دمشـق الخاصـة وصلت 
60 ألـف ليرة. الأجـرة إلى 

بلـدي  مدينـة درعـا، رصـدت عنـب  في 
متوسـط أجرة سـاعة المدرس الخصوصي 
حيـث بلغـت 55 ألـف ليرة، وفي ريفهـا 
للسـاعة  ليرة  ألـف   35 الأجـرة  بلغـت 

الواحـدة.
فـراس  الدكتـور  الاقتصـاد  في  الباحـث 
التفـاوت  أن  بلـدي  عنـب  أفـاد  شـعبو، 
"أمـر  والريـف  المدينـة  بين  الأجـور  في 
طبيعـي" في كل البلـدان وحتى بين المدن 
في بعـض الأحيان، موضحًـا أن الاختلاف 
يـأتي مـن اخـتلاف حجـم النفقـات بين 

المناطق. هـذه 
وقال شـعبو، إن سـكان الريـف يعتمدون 
بشـكل أكبر على الاحتياجـات الأساسـية 
التي تكـون موجـودة بشـكل أرخص من 
مناطـق المدينـة، بيـنما القاطـن بالمدينـة 
لديـه مصاريـف والتزامـات أكبر تفـرض 

عليـه أن تكـون الأجـور أعلى.
في  المـواد  تسـعير  أن  شـعبو  وأضـاف 
المدينـة يختلـف عـن نـظيره في الريـف، 
وبالتـالي ترتفـع الأسـعار أكثر في المدينة 

وتـزداد الحاجـة لارتفـاع الأجـور.
ويرى الأسـتاذ في كليـة الاقتصاد بجامعة 
"دمشـق" زكوان قريط، أن سـبب اختلاف 
الأجـور بين محافظة دمشـق والمحافظات 
تكاليـف  ارتفـاع  إلى  يعـود  الأخـرى 
بغيرهـا،  مقارنـة  دمشـق  في   المعيشـة 

الأوليـة  المـواد  أسـعار  أن  إلى  مـشيراً 
بالمحافظات الأخـرى منخفضة على اعتبار 
أنهـا مراكز إنتـاج، أي أن تكاليف الصناعة 

.أقـل، وأجـور الـعمال أقل
بدمشـق  الأجـور  ارتفـاع  أيضًـا  وبـرر 
بـأن اليـد العاملة فيهـا "أكثر مهـارة من 
غيرهـا"، كونهـا العاصمـة وفيهـا مـدن 

صناعيـة.
تدفع الأجـور السـيئة للعمال في سـوريا 
إلى الاسـتقالة مـن القطاع العـام والتوجه 
نحـو القطـاع الخـاص، كما يحـاول مـن 
لديـه القـدرة الهجـرة خـارج الـبلاد بحثاً 

عـن عمـل برواتـب أفضل.
مـن   21 المركـز  في  سـوريا  وحلـّت 
أصـل 117 بلـدًا في مـؤشر معـدل فقـر 
"منظمـة  تصنيـف  بحسـب  العامـلين، 
أيضًـا  صنفـت  التـي  الدوليـة"،  العمـل 
إنتاجيـة العمـل في سـوريا بالمركـز 155 
إلى  يـشير  مـا  بلـدًا،   185 إجمالي  مـن 

الإنتاجيـة. ضعـف 
وعـن نسـبة العمالـة إلى عـدد السـكان، 
جـاءت سـوريا في المركـز 170 مـن أصل 
آخـر  وفـق   ،40.1% بلـدًا بمعـدل   190
تحديثـات المنظمة الدوليـة للعام 
الحـالي، وهـو مـا يـشير إلى 

العاملة. اليـد  هجـرة 

اقتصاد

القطاع الخاص في سوريا.. لا قوانين تضبط الأجور

سوق البزورية في دمشق - 11 من تموز 2023 )عنب بلدي / سارة الأحمد(

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

792.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  12000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 489 شراء 480  دولار أمريكي  مبيع 13900  شراء 13700

الذهب 18  679.000                                    

 يورو   مبيع 14922 شراء 14703
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عنب بلدي - حسام المحمود 

"كان أحسـن الأزمان، وكان أسـوأ الأزمان، 
كان عصر الحكمـة، وكان عصر الحماقـة، 
كان عهـد الإيمًـان، وكان عهـد الجحـود، 
كان زمـن النـور، وكان زمـن الظلمة، كان 
كان  القنـوط،  وكان شـتاء  الأمـل،  ربيـع 
أمامنـا كل شيء، ولم يكـن أمامنـا شيء، 
كنـا جميعًـا مـاضين إلى الجنـة مباشرة، 
وكنـا جميعًا ماضين إلى جهنـم مباشرة".

بعيـد  حـد  إلى  الـكلمات  هـذه  تـعبّر 
لكاتبهـا  مدينـتين"  "قصـة  روايـة  عـن 
الإنجليـزي تشـارلز ديكنز، التـي تتقاطع 
بعـد  مـا  السـوري  الواقـع  مـع  كـثيراً 
2011، فالأرضيـة الزمنيـة للرواية "ثورة 
إرهـاب"،  "حقبـة  إلى  تحولـت  جيـاع" 
والأحـداث تـدور في مدينـتين منفصلتين 
هما لنـدن وباريـس، وهو مـا يخُتصر في 
الحالـة السـورية بالعاصمة دمشـق، التي 
مدينـتين  إلى  الأخيرة  السـنوات  قسـمتها 
في جغرافيـا واحـدة تجمعهما مـع وجود 

عوامـل كـثيرة مختلفـة بينـهما.
وتتلخـص المدينـة الأولى بمجموعـة مـن 
الأحيـاء الراقيـة الهادئة التي نأت بنفسـها 
عـن أحـداث متسـارعة وعنيفـة على مدار 
الأخـرى  وتتـجلى  عامًـا،   12 مـن  أكثر 
والعمليـات  القصـف  دمرهـا  بأحيـاء 
العسـكرية التـي شـنها النظام السـوري 
بالحديـد  المعـارضين،  أهاليهـا  لإخضـاع 

والنـار.
هذه الحالة عبّر عنها الشـاعر الفلسـطيني 
القـدس،  البرغـوثي خلال وصفـه  تميـم 
مـا  وهـو  دهـران"،  دهرهـا  "فالمدينـة 
ينطبـق على دمشـق أيضًـا، بوجـود مـن 
يـبكي على الماضي أمـام قسـوة الواقـع، 
ومـن يعيش الحـاضر وينغمـس فيه دون 
التفـات لما مضى، ويبـدو ذلك بوضوح في 
منشـورات لا تنقطع على وسـائل التواصل 
بالسـيف  بعضهـا  يتغنـى  الاجتماعـي، 
العتيقـة  والشـوارع  وقاسـيون،  الأمـوي 

والـجمالي  والتاريخـي  الثقـافي  والإرث 
للمدينـة، بانفصـال ملموس عـن الحاضر 

النقيـض.
عـززه  حـاد،  اقتصـادي  تفـاوت  وأمـام 
انخفـاض قيمة العملـة والأجـور وارتفاع 
بأنواعهـا،  والمنتجـات  السـلع  أسـعار 
واسـتثناء فئـات وشرائح من الشـعب من 
بلا  دمشـق  انقسـمت  الحكومـي،  الدعـم 
خطـوط مرئيـة، لتختلـف فيهـا أولويـات 
النـاس واحتياجاتهـم وأنمـاط حياتهم من 
جهـة، والنظـرة العامـة والسياسـية التي 
التواصـل  أسـهمت في تكوينهـا وسـائل 
وغير  المقصـودة  والدعايـة  الاجتماعـي 
المقصـودة مـن جهـة أخـرى، فالزيـارات 
أمميـون  مسـؤولون  يجريهـا  التـي 
على  تقـتصر  العاصمـة  إلى  وأوروبيـون 
الوجـه الملـوّن للمدينة، مـع إهمال الجانب 
الآخـر الخـاوي من سـكانه إثـر نزوحهم 

وتهجيرهـم.

بـأعمال  القائـم  زار  الماضي،  أيلـول  وفي 
بعثـة الاتحـاد الأوروبي إلى سـوريا، دان 
ستوينسـكو، العاصمـة دمشـق، وأجـرى 
 "FM "المدينـة  إذاعيـًا عبر  لقـاء  حينهـا 
السـوري  النظـام  روايـة  تعكـس  التـي 

سـوريا. في  للأحـداث 
هـذه الزيارة سـبقتها أخـرى في حزيران، 
قـال في نهايتهـا المبعـوث الأوروبي، "في 
دمشـق، لمعالجة الأسـباب الجذرية للأزمة 
السـورية، أصبـح اتخـاذ موقف بنـاء بدلًا 
مـن التحـدي ضرورة أكثر مـن أي وقـت 
الشـباب  حالـة  إلى  بالإشـارة  مضى"، 

السـوريين الراغـبين بمغـادرة بلادهم.
المبعـوث  زيـارات  مـن  أي  تقـدم  ولم 
لأول  بـدأت  التـي  سـوريا،  إلى  الأوروبي 
مـرة في آب 2022، أي إعلان عـن زيـارة 
للمناطـق المـتضررة بالقصـف، والمفرغـة 
أو  دمشـق،  في  سـواء  السـكان،  مـن 
خارجهـا، وهـو مـا ينطبـق على زيـارات 
الأمين  وكيـل  منهـم  أممـيين  مسـؤولين 
العـام للأمم المتحـدة، ومنسـق الإغاثة في 
حـالات الطـوارئ، مارتن غريفيـث، الذي 
زار دمشـق في حزيـران الماضي، والتقـى 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد.

 دمشق.. 
 أكثر من وجه 

وأكثر من زمن

اللاذقية - ليندا علي

اكتشـفت أميمـة )34 عامًـا(، موظفـة حكوميـة تعًيش في مدينـة اللاذقية، وجـود القمل بـرأس طفلها الصـغيرً مؤخرًا، 
.لتتحـدث مـع إدارة المدرسـة وتخبّرها، وتبـدأ هي رحلـة العًلاج الشـاقة والمكلفة

أولى مراحـل الـعًلاج كانـت بقـص شـعًر الطفـل البالـغ مـن العًمر سـبع سـنوات، وهـو في الصف الثـاني الابتـدائي، إذ 
كان شـعًره الأشـقر يصـل حتـى أذنيـه تقريبًـا، مـشيرًة إلى أن لون شـعًره الفاتـح أتعًبها جـدًا بيـنما كانت تقـوم بإزالة 

لبيوض. ا
اشترت الأم مـن الصيدليـة علبـة "شـامبو" خاصـة بالقمـل بثمـن 18 ألف ليرًة سـورية، لا يتجـاوز حجمها الــ250 مل، 

إضافـة إلى بخـاخ مُركرـز الفعًاليـة بسـعًر 28 ألـف ليرًة، أي دفعًـت 46 ألف ليرًة.
وقالـت السـيدة، إن مشـكلة القمـل زادت مـن مصاريـف العًائلة الكـثيرًة، إذ يعًـادل مبلغ 46 ألـف ليرًة ربع راتبهـا، ويبلغ 

الحـد الأدنى للرواتـب الحكوميـة 186 ألـف ليرًة تقريبًا )مـا يعًـادل 13 دولارًا أمريكيًا(.
وارتفعًت أسـعًار مسـتلزمات مكافحـة القمل بنحو 3 أضعًـاف عن العًام الماضي، حيث كان سـعًر عبوة "الشـامبو" 6000 

ليرًة، وعلبة البخـاخ المرُكرز 9500 ليرًة.
لـت عـدم ذكـر اسـمها، إن الأسـعًار متـغيرًة، وتتوقـع ارتفاعهـا مـرة أخـرى خلال الـفترة القليلة  وقالـت صيدلانيـة فضًر

المقبلـة، خاصـة بسـبب زيـادة الطلـب على المنتـج حاليًا.
وذكـرت أنهـا طلبـت من المنـدوب المزيد مـن الكميـات، ليخبّرها أنه يسـتطيع تـأمين كمية قليلـة منها فقـط، مضًيفة أنه 

أخبّرها بوجـود رفع قريب للسـعًر.

للمرة الثالثة
كان  قلبهـا  أن  عامًـا(   36( أحلام  روت 
يتقطـع بيـنما تـبكي طفلتهـا البالغة من 
11 عامًـا، وهـي تقـص شـعرها  العمـر 

بالقمـل. الإصابـة  بسـبب  الطويـل، 
وقالـت السـيدة التـي تعيـش في مدينـة 
جبلـة، وتعمـل مدرسّـة، إنها المـرة الثالثة 
التـي تصـاب طفلتهـا بالقمل، ورغـم أنها 
فضّلـت عـدم قص الشـعر، فإنهـا لم تجد 
أي حـل آخر، خاصـة أن الموسـم الدراسي 

لا يـزال في بداياته.
مـن  تخلصـت  لـو  حتـى  أنهـا  وذكـرت 
القمـل، فلا يوجـد أي ضمان لعدم الإصابة 
مجـددًا، خاصـة أن طفلتهـا أصيبـت بـه 

العـام الماضي لمـرتين.
ويـؤرق ارتفـاع أسـعار الـعلاج السـيدة 
أحلام، وهـذا كان أحد أهم أسـباب اتخاذها 
قـرار قص شـعر طفلتهـا، فعبـوة البخاخ 
التـي اشترتهـا بــ28 ألـف ليرة لم تكفِها 
إلا لمـرة واحدة فقـط، وعليها إعـادة الكرةّ 
بعـد عشرة أيـام كما أخبرهـا الطبيب، في 
باتـت  الشـعر،  اليـوم وبعـد قـص  حين 
تكفيهـا مـرتين، ولم تعـد بحاجـة لدفـع 

العلبتين. ثـن 
"حياتنـا قاسـية كـتير، قلبـي تقطع على 
بنتـي، بس شـو أعمـل، فعلًا مـا في قدرة 

ماديـة"، أضافـت المعلمة.

مدارس مكتظة
وكانـت الصحة المدرسـية التابعة لمديريات 
التربيـة في المحافظـات تقـدم علاج القمل 
مجانـًا في المـدارس، إلا أنهـا توقفـت منذ 

العـام الماضي عـن منح تلـك الأدوية.
المـدارس  بإمـكان  إجـراء  أي  يوجـد  ولا 
اتخـاذه لـعلاج الظاهـرة، إذ إن الصفوف 
مكتظـة، وغالبًـا مـا يكـون هنـاك ثلاثـة 
أطفـال في المقعـد الواحـد، أي أن قابليـة 

وجـود  لعـدم  للغايـة  مرتفعـة  العـدوى 
مسـافة أمـان.

وتلجـأ بعـض المـدارس لعديد مـن الحيل 
لتفـادي الإصابـة، كأن يتـم إجلاس طفـل 
في  طفلـتين  بين  الشـعر  خفيـف  ذكـر 
شـبح  قلـيلًا  يبعـد  مـا  الواحـد،  المقعـد 
الـطلاب  أعـداد  أن  إلا  العـدوى،  انتقـال 
الذكـور قياسًـا بأعـداد الـطلاب الإناث قد 

لا تكـون مناسـبة لمثـل هـذا الإجـراء.
اللاذقيـة  المـدارس في   وسـجلت غالبيـة 
كـبيرة  إصابـة  حـالات  الماضي  العـام 
السـبب  أن  وبـدا  الـطلاب،  بين  بالقمـل 
الرئيـس لهـا ارتفـاع أسـعار "الشـامبو" 
وتـدني نوعيتـه، إضافـة إلى عـدم وجود 
كانـت  إذ  للاسـتحمام،  السـاخنة  الميـاه 
الكهربـاء تـأتي سـاعة واحـدة فقـط في 
اليـوم، بمعـدل ربع سـاعة كل 6 سـاعات 

تقريبـًا.

الكاز وسيلة خطرة
يبـدو خطـر الإصابـة بالقمـل هـذا العام 
مرتفعًـا مـع ارتفـاع أسـعار مسـتلزمات 
الـعلاج، إذ لا تسـتطيع غالبية الأسر تحمل 
تكلفة أسـعار المسـتلزمات، لذلـك تلجأ إلى 
بعـض أنـواع العلاجـات الأخـرى التي قد 

تكـون خطـرة جـدًا على الطفل.
إصابـة  عامًـا(،   40( ناهـدة  اكتشـفت 
العـدوى  انتقلـت  كما  بالقمـل،  طفلتيهـا 
أيضًـا، لتطلـب مـن زوجهـا شراء  إليهـا 
لـيتر كاز مـن محطة المحروقات بسـعر لم 

يتجـاوز الــ5000 ليرة.
شـعرها  على  الـكاز  وضعـت  إنهـا  وقالـت، 
مـن  بكيـس  غطتـه  ثـم  طفلتيهـا،  وشـعر 
البلاسـتيك، وتركته طيلة ست سـاعات كاملة، 
قبـل أن تبـدأ مرحلـة الغسـل ومـن ثـم إزالة 
وصفتهـا  عمليـة  في  والبيـوض،  الـحشرات 

بالمرهقـة، حيـث سـاعدتها بهـا شـقيقتها.

أهالٍ يعالجونه بالكاز 
وآخرون بالمبيدات الخطرة..

القمل يسرح في المدارس 

مجتمع



15 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 611 - الأحد 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2023

كيف يراها الناس؟ 
دمشـق  في  يقيـم  سـوري  شـاب  عمار، 
ودرس الفلسـفة في جامعتهـا، قال لعنب 
في  الآخـر  إلى  الفـرد  نظـرة  إن  بلـدي، 
دمشـق تأثـرت بالحالة التـي وصلت إليها 
سـوريا بالمجمـل، مقارنـة بين مـا قبـل 
2011 ومـا بعدهـا، فالإنسـان كان يحلم 
بتحقيق الـذات، والوصول إلى الاسـتقرار 
على المسـتويين الشـخصي والاجتماعـي.

كما أن الحالـة النفسـية كانـت مسـتقرة 
التحـول نحـو  نوعًـا، بـرأي عمار، قبـل 
النقيـض، واقتصـار الفهـم والتفـسيرات 

حالـة  ووصـول  سـلبي،  هـو  مـا  على 
الأشـخاص  بين  العلاقـات  إلى  التـدمير 
ببعضهـم،  النـاس  وعلاقـات  والأشـياء، 
الأكثر  الحالـة  الصراع  جعـل  مـا  وهـو 
وضوحًـا في وجـود النـاس، وهـذا يقود 
وتعاسـة  ويـأس  لإحبـاط  بـالضرورة 

. جمعيـة
الأحيـاء  أحـد  في  تقيـم  أيضًـا  ريـم 
عنـد  دمشـق،  بالعاصمـة  المتواضعـة 
المقارنـة بين أنمـاط الحيـاة التـي تعاينها 
تشـعر أن الحيـاة غير عادلـة، فهنـاك من 
يعـاني ليجد قـوت يومه، وهنـاك آخرون 

لا يشـعرون بحجـم هـذه المأسـاة أو على 
يعيشـونها.  لا  الأقـل 

"أكثر مـا يـثير غيظـي أن بعضًـا ممـن 
لا يعيشـون هـذه المأسـاة الحقيقيـة هـم 
يرضيهـم  ولا  اليـوم،  يتذمـرون  الذيـن 
بلـدي. لعنـب  الشـابة  أضافـت  شيء"، 

قسـام،  صفـوان  الاجتماعـي  الباحـث 
أوضـح لعنـب بلـدي أن حالـة التفـاوت 
تفاقمـت  لكنهـا  أصلًا،  موجـودة  هـذه 
مؤخـراً، لدرجـة التحـول مـن الطبقـات 
كمجتمـع  المجتمعـات،  إلى  الاجتماعيـة 
الحـرب،  وأغنيـاء  النعمـة  محـدثي 

والمجتمـع المفقـر، وعلى هـذا الأسـاس لم 
يعد هنـاك حـي للفقـراء وآخـر للأغنياء، 
فالتفـاوت وصـل إلى الحـي الواحـد من 

آخـر. إلى  منـزل 
ومنهـا  المـدن،  أبنـاء  اليـوم  ويعيـش 
الاجتماعـي،  القهـر  مـن  حالـة  دمشـق، 
نتيجة هـذا الظرف، كونهـم أكثر احتكاكًا 
مـع المجتمـع فاحـش الثراء، جـراء النهب 
والمحاصصـة و"التعفيـش"، وهو مجتمع 
الفروقـات  ظاهـرة  على  مبنـي  طـارئ 
ولـّد  انـسلاخ  إلى  أفضى  مـا  الموجـودة، 
اليـوم  أغنيـاء  أن  يعنـي  مجتمـعين، مـا 
ليسـوا أغنيـاء الأمس بـالضرورة، بل على 
العكـس، فالقليلـون فقـط مـن حافظـوا 
على غناهـم، مع رحيل بعضهم وسـفرهم 

الخـارج. إلى 
والمجتمـع الفـقير الحـالي هـو المغلـوب 
أمـره، ومـن كُسرت شـوكته فـعلًا،  على 
احتياجاتـه  خلـف  الدائـم  سـعيه  جـراء 
يشـعر  الأسـاس  هـذا  وعلى  اليوميـة، 
النـاس بالحـزن واليـأس، والـحسرة على 
الماضي، وينظـرون في الوقـت نفسـه إلى 
المجتمـع الآخر المختلـف كمجتمع منفصل 
أخلاقيًا وسياسـيًا ووطنيـًا وثقافيًا عنهم، 
ولا ينتمـي إليهـم، رغـم أن هـذا المجتمـع 
هو الـذي يصـور نفسـه اليـوم كمجتمع 

الباحث. وفـق  وطنـي، 
وأمـام حالـة التفـاوت هـذه يسـعى ابن 
المجتمـع  إلى  للوصـول  الفـقير  المجتمـع 
الغنـي بصرف النظر عن المعـايير والآلية، 
وكـثير منهـم يسـتخدمه الطـرف الآخـر 
فـعلًا، فالغنـي يرغـب باسـتغلال الفقير 
كواجهـة  ويسـتخدمه  ثروتـه  لمضاعفـة 
مـع  وتركـه  المسـاءلة،  مـن  للتخلـص 

الفتـات، بحسـب قسـام.

"يوتيوبرز" ومؤثرون ومخططات 
خلال السـنوات القليلـة الماضية التي عزز 
فيهـا النظام السـوري حضـوره الميداني 
على الأرض، واسـتعاد مناطـق جغرافية 
خرجـت عـن سـيطرته لسـنوات، اتجـه 
والدعايـة  المؤثريـن  لاسـتغلال  النظـام 
التي يقدمونهـا للترويج لصـورة ناقصة 
عـن الحيـاة في المناطـق التـي يسـيطر 
عليهـا، فكـرسّ اهتمامه بقطاع السـياحة 
خدمـات  لوجـود  وروّج  جـدوى،  دون 
تتركـز على مناطـق محـددة وتفتقر لها 

معظـم مسـاحة سـيطرته، مـع وضـع 
صـورة "العاصمة العامـرة رغم الحرب" 

أمـام أنظـار العالم. 
"اليوتيوبـرز"  اسـتغلال  مسـاعي 
لبعضهـم،  خطـف  بحـالات  اصطدمـت 
بالتزامن مـع الترويج لـ"سـوريا آمنة"، 
إلى جانـب وضـع مخططـات تنظيميـة 
لتأهيـل عمراني في الأحيـاء الجنوبية من 
العاصمـة دمشـق، دون اعتبـار للوقـت، 
فمشروع "باسـيليا سـيتي" مـثلًا، الذي 
أكثر  التنظيمـي  مخططـه  على  مضى 
مـن خمـس سـنوات، والـذي جـاء عملًا 
لإحـداث   ،2012 في  صـدر  بمرسـوم 
المصـور  ضمـن  تنظيميـتين  منطقـتين 
إلى  بالنـزوح  متسـببًا  لدمشـق،  العـام 
مسـاكن عشـوائية في زمـن الصراع، لم 

يـبصر النـور.
وفي 10 مـن آذار 2022، أصـدر" المركز 
"تقريـراً  والمسـاءلة  للعدالـة  السـوري 
تنـاول انتهـاكات حقـوق الإنسـان ضـد 
ومـن   ،2021 عـام  خلال  السـوريين 
والممتلـكات  المسـاكن  حقـوق  ضمنهـا 
والأراضي، موضحًـا أنـه رغـم العقوبات 
الاقتصاديـة الغربيـة التـي أوقفت معظم 
العقـاري  التطويـر  إعـادة  مشـاريع 
سـيتي"  "ماروتـا  ضمـن  دمشـق،  في 
المشـاريع  فـإن  سـيتي"،  و"باسـيليا 
العقاريـة هـذه قامت بالتجريـف والهدم 
بلا هـوادة، مـا رسّـخ النـزوح في زمـن 

النـزاع بمسـاكن عشـوائية.
وبـدأ العمل على "باسـيليا سـيتي" منذ 
عـام 2017 مـن قبـل محافظـة دمشـق 
أعلـن  كما  القابضـة"،  "شـام  وشركـة 
محافـظ دمشـق السـابق، عـادل العلبي، 
المشروع،  تنفيـذ  بـدء   ،2019 آب  في 
مـشيراً إلى تكلفـة الدراسـة الفنيـة لـه 
التـي تقـدر بــ750 مليـون ليرة، بمـدة 

تنفيـذ 480 يومًـا.
أمـام كل هـذه العوامـل، يـرى الباحـث 
الاجتماعـي صفـوان قسـام أن الحلـول 
لمشـكلة الانقسـام والتفاوت هـذه تتطلب 
جهـدًا دوليًـا قبـل الحديـث عـن الأبعاد 
الاجتماعيـة، رغـم كل المشـاعر والأفـكار 
التـي يعانيهـا سـكان إحـدى  القاسـية 
ضفتي هـذه المدينـة، أو جزء من سـكان 
الضفـتين، بمـا لا يختلف كـثيراً عما جاء 

في "قصـة مدينـتين".

القـرى  إحـدى  تعيـش في  التـي  ناهـدة 
على طريـق كسـب، قالـت إنهـا سـمعت 
عـن أخطـار الـكاز، لكنهـا لا تثـق بالأمر، 
فحين كانـت صـغيرة وفي كل مرة تصاب 
بالعـدوى، كانـت والدتهـا تطبـق مراحل 

الـعلاج بالـكاز، ولم يحـدث لهـا شيء.
وذكـرت أنهـا تحتـاج إلى أكثر مـن 100 
ألـف ليرة لعلاجهـا وطفلتيهـا، ولا قـدرة 
لديهـا على دفـع المبلغ، فراتـب زوجها في 
مؤسسـة حكوميـة وعملـه الإضـافي في 

الزراعـة لا يكفيان لسـد احتياجات الغذاء.
ويلجـأ عـدد من الأهـالي إلى مـادة مركبة 
يتـم شراؤهـا مـن محـال بيـع النباتـات، 
مـن  للتخلـص  قـوي  كـعلاج  لتسـتخدم 
القمل، وبسـعر منخفـض نسـبيًا، إذ تباع 
ليرة   2000 أو  بــ1000  الطلـب  وفـق 

وأكثر.
وتعـتبر المادة المركبـة خطرة جدًا، وسـبق 
أن تسـببت في نيسـان الماضي بوفاة طفلة 
بدمشـق، حيث تعرضت لتوقـف في القلب 

نتيجة نفاذ المادة السـامة إلى جسـدها من 
مسـامات جلدهـا، وفق ما ذكرتـه صحيفة 
"البعـث" )الناطقة بلسـان الحزب الحاكم 

في سـوريا( حينها.

عواقب وخيمة
قـال "هيثـم" 30 عامًا )اسـم مسـتعار(، 
مستشـفى  في  مقيـم  طبيـب  وهـو 
"الأطفـال" باللاذقية، إن الـكاز خطر جدًا 
على بشرة الطفل الحساسـة، وربما يسبب 

العيـنين،  إلى  نفـذ  حـال  وفي  التسـمم، 
فإنه يسـبب مشـكلات كبيرة جـدًا، وربما 
تنتهي بالتهاب شـديد وتضرر في شـبكية 

. ين لعين ا
أي  اسـتخدام  يجـب  لا  أنـه  وأضـاف 
باستشـارة  سـوى  للأطفـال  علاجـات 
طبيـب أو صيـدلاني، إذ إن مناعة الأطفال 
أقـل بكـثير مـن مناعـة الكبـار، وبالتالي 
مـن الممكـن أن يـؤدي الأمـر إلى عواقـب 

وخيمـة جـدًا.

وينصـح الطبيـب الأمهـات باللجـوء إلى 
الصيدليـات،  مـن  القمـل  أدويـة  شراء 
لافتـًا إلى أن ثنهـا مرتفـع، لكنهـا الحل 
القمـل،  لـعلاج  والفعـال  الوحيـد  الآمـن 
داعيًـا الأهـالي إلى محاولـة تقليـل فرص 
تسريحـات  اعـتماد  خلال  مـن  الإصابـة 
شـعر تخفـف مـن أخطـار العـدوى مثل 
"جدلـة الشـعر" أو "الكوكينـة"، وتوعية 
الأطفـال بعـدم الاقتراب مـن بعضهم في 

المـدارس.

نقطة تجمع وسائل النقل أسفل )جسر الرئيس( في العاصمة دمشق- 21 من تموز 2023 )عنب بلدي سارة الأحمد(

طلاب داخل مدرسة ابتدائية في مدينة اللاذقية- 2 من تشرين الأول 2023 )محافظة اللاذقية فيس بوك(

طلاب في إحدى مدارس إدلب - 17 من أيلول 2022 )وزارة التربية في حكومة الإنقاذ(

مجتمع
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د. أكرم خولاني

تخلفّ حـوادث بتر أحـد الأطراف العلوية أو السـفلية 
أو القصـور الوظيفـي فيها أثـراً بالغًـا على المصابين 
مـن الناحيـتين البدنيـة والنفسـية، ولكـن الأطـراف 
الاصطناعيـة البديلـة تشـكل واحـدًا من الحلـول التي 
تسـهم في جعـل حيـاة الكثيريـن مـن هـؤلاء شـبه 
طبيعيـة، دون أن يكونـوا بحاجة إلى أي مسـاعدة من 
الآخريـن، وقد تطـورت صناعة الأطـراف الاصطناعية 

في السـنوات الأخيرة بشـكل كـبير جـدًا 
الحديثـة،  التكنولوجيـا  خلال  مـن 

الأطـراف  تشـابه  أصبحـت  حيـث 
الشـكل  حيـث  مـن  الطبيعيـة 

والأداء بنسـبة كـبيرة.

ما المقصود بالأطراف الاصطناعية
يتـم  مصنعـة  أدوات  هـي  الاصطناعيـة  الأطـراف 
اسـتخدامها كأداة بديلـة لأطـراف الإنسـان )اليـدان 
أو القدمـان( التـي قـد تـم بترهـا لسـبب أو لآخر في 
وقـت سـابق، ويتـم توصيلها مـع الجـزء المتبقي من 

الطـرف المبتـور.
وتتراوح الأهـداف مـن تركيبها بين التجميـل والقدرة 
على الحركـة البسـيطة والقـدرة على القيام بأنشـطة 
عاليـة الدقة، مثـل الكتابـة والجري والقفز والتسـلق 
والمشـاركة الكاملـة في الرياضـات أو العـودة إلى 
ممارسـة الوظائـف الصعبة، وهذا يمًكـن أن يوفر 

فوائـد نفسـية عميقة ويحُسـن نوعيـة الحياة.
عـادة مـا تبـدأ عمليـة تركيـب طـرف اصطناعي 
بعـد عـدة أسـابيع على الأقـل مـن الـبتر ريـثما 
 يتقلـص الجـزء المتبقـي ويأخـذ شـكله النهـائي،

اختصـاصي  يقـوم  التركيـب،  عمليـة  أثنـاء  وفي 
الأطـراف الاصطناعيـة بتصنيـع قالب للجـزء المتبقي 
أو  الجبـس  مـن  ضمادات  باسـتخدام  الطـرف  مـن 
الأليـاف الزجاجيـة، ثـم يتـم تشـكيل التجويف حول 
الطـرف  في  التجويـف  هـذا  دمـج  ويتـم  القالـب، 
الاصطناعي التشـخيصي لاختبار مجموعـات مختلفة 
مـن المكونـات وتحديـد الخيـار الـذي يوفـر أقصى 
قـدر مـن الراحـة والاسـتقرار والوظيفـة والكفـاءة، 
وقـد يحتاج ذلـك إلى عدة محـاولات لتحقيـق الراحة 
تصنيـع  وبعـد  التجويـف،  في  الأمثـل  والاسـتقرار 
التجويـف النهـائي تجـرى محـاذاة الطـرف النهائي 
.وتحسـينه، وبعد ذلك يتم تشـكيل المظهـر الخارجي

تسـتغرق عمليـة التركيـب مـا بين 7 إلى 18 زيـارة، 
التعقيـد، ويعتمـد الاسـتعمال  وذلـك وفقًـا لدرجـة 

الناجـح للطـرف الاصطناعـي على عـدة عوامـل:
القدرات البدنية والمعرفية عند الشخص.	 
ملامح جدعة البتر.	 
الاصطناعـي 	  الطـرف  تجويـف  مـدى ملاءمـة 

بالجسـم. وتوصيلـه 
الحالات الصحية الأخرى عند الشخص.	 

ما خيارات الأطراف العلوية الاصطناعية
هناك سـتة أنـواع من الأطـراف االعلويـة لاصطناعية 

تختلف بحسـب آليـة عملها:
أطـراف غير فاعلـة: تبدو شـبيهة بالطـرف الطبيعي 
لليـد  حركـة  توفـر  لا  لكنهـا  الشـكل،  حيـث  مـن 
والمفاصـل، إنمـا تسـاعد على التوازن وتثبيت الأشـياء 
)مثـل الضغـط على الـورق عنـد الكتابـة( وعلى أداء 
بعـض النشـاطات الترفيهيـة أو المهنيـة، وهي الأخف 

سـعراً. والأرخص  وزنـًا 
أطـراف اصطناعيـة تعمـل بطاقـة الجسـم: وهـي 
متانـة  وأكثر  تكلفـة  أقـل  لأنهـا  شـيوعًا،  الأكثر 
وتتطلـب صيانـة أقل من الأنـواع المتحركـة الأخرى، 
وتعمـل عبر نظام ربـط الكوابل الـذي يثبت الطرف 
الاصطناعـي ويسـتخدم حركـة لوح كتف الشـخص 
وأعلى ذراعـه لتشـغيل الخطـاف أو اليـد أو مفصـل 
المرفـق، وتسـتخدم بعـض النظم الـذراع المعاكسـة 
لتنشـيط وظيفـة معينـة، حيـث يطُوّق أحـد طرفي 
ويتصـل  الإبـط  عنـد  المعاكسـة  الـذراع  الشريـط 
الطـرف الآخـر بكبـل يتحكـم في الجهـاز الطـرفي 
وظيفـة  لأداء  خـاص  جهـاز  أو  يـد  أو  )خطـاف 

. ) معينة
أطـراف اصطناعيـة كهربيـة عضلية مُـزوَدة بالطاقة 
من الخـارج: تلتقط المجسـات جهد الفعـل الكهربائي 
وتقـوم  المبتـور  بالطـرف  المتبقيـة  العـضلات  في 
بتضخيـم الإشـارة باسـتخدام بطاريـة قابلـة لإعادة 
الشـحن، وتسـتخدم الإشـارات الكهربائيـة لتشـغيل 
المحـركات التـي تعمـل في الجـزء المعني مـن الطرف 
لليديـن  الاصطناعـي، وبذلـك توفـر حركـة نشـطة 
أو  الكتـف  حركـة  إلى  الحاجـة  دون  والمفاصـل 
الجسـم، وهـذا يجعلهـا أقـل إجهـادًا للعـضلات 

مـن سـابقتها، لكنهـا أثقـل وأغلى ثنًـا.
أطـراف اصطناعيـة هجينـة: تسـتعمل عـادة في 
تـدبير حـالات بتر الطـرف العلـوي الشـديدة، فهي 
تجمـع بين ميـزات محـددة لقـوة الجسـم والطاقـة 
العضليـة الكهربائية، فمـثلًا يمًكن الجمـع بين المرفق 
الـذي يعمـل بطاقـة الجسـم وبين اليـد التـي تعمـل 

الخارج. بالطاقـة مـن 
أطـراف اصطناعيـة خاصة بنشـاط محدد: تسـتعمل 
نشـاطات  في  يشـاركون  الذيـن  الأشـخاص  عنـد 
يمًكـن أن تلحق الضرر بالطـرف المتبقـي أو بالطرف 
الطـرف  يعمـل  لا  عندمـا  أو  اليومـي  الاصطناعـي 
الاصطناعـي اليومي بفعالية. وتشـتمل هـذه الأطراف 
خاصـة  تصميـم  وجيهـة  على  غالبًـا  الاصطناعيـة 
خـاص  طـرفي  وجهـاز  تعليـق  ونظـام  وتجويـف 
بنشـاط محـدد، ويمًكـن للأجهـزة الطرفيـة الخاصة 
بالنشـاط أن تتُيح للشـخص إمسـاك أداة ما )المطرقة 
أو مضرب الغولـف أوغيرهـا مـن الأدوات الأخـرى(، 
أو أنهـا تسـاعد في أنشـطة محـددة مختلفـة )مثـل 

السـباحة أو صيـد الأسماك مـثلًا(.
أطـراف اصطناعيـة ذكيـة: تعـتبر أفضـل التقنيـات 
في الصناعـات الطبيـة وأحدث مـا توصل إليـه العلم 
الحديـث، تعمـل بالاعـتماد على الجهـاز العصبي عند 
الإنسـان، فتتحسـس الإشـارات العصبية الصادرة عن 

المـخ وتتعـرف على كل تفـاعلات الإنسـان أو الرغبـة 
في الاسـتعداد لأي حركـة سـواء بمـد أطـراف اليـد 
إلى الطعـام أو الإمسـاك بالملعقـة أو الإمسـاك بالقلـم 

والقيـام بالكتابـة أو غيرهـا مـن الحركات.

ما خيارات الأطراف السفلية الاصطناعية
يتوفـر الكـثير جدًا مـن الخيـارات للأطراف السـفلية 
مـع  المصـاب  الشـخص  ويقـوم  الاصطناعيـة، 
اختصـاصي الأطـراف الاصطناعيـة بتقييـم مختلـف 
مكونـات المفاصـل والقـدم لتحديـد أيها يوفـر الحالة 
المـُثلى للتـوازن والأمـان والوظيفـة وكفـاءة المشي.

السـفلية  للأطـراف  عامـة  أنـواع  ثلاثـة  وتوجـد 
الاصطناعيـة، وكلهـا هيـاكل داخليـة قابلـة للتعديل، 

وهـي:
أجهـزة الكاحـل والقـدم: يمًكـن أن تشـتمل أجهـزة 
الكاحـل والقـدم الاصطناعية على جهـاز هيدرولوكي 
يثُبِـط قـوى الصـدم، ويتكيـف بعضهـا مـع تغيرات 
غير  آلياتهـا  بعـض  وتكـون  تلقائيـًا،  المشي  سرعـة 
فاعلـة، في حين توفـر أجهزة أخرى الدفـع الفعال مما 
يحـد بشـكل كـبير مـن متطلبـات المشي مـن الطاقة، 
وتقـوم أجهـزة الكاحل والقـدم الذكية التـي تضبطها 
الوقـت  في  الوظيفـة  بتنظيـم  الدقيقـة  المعالجِـات 
الحقيقي اسـتنادًا إلى مدخلات المسـتخدم أو الظروف 

. لبيئية ا
ويتـم اسـتبدال الـدوران المحـوري أو الأفقـي المفقود 
الالتـواء  بوحـدة  الكاحـل  فـوق  الـبتر  حـالات  مـن 
الداخليـة الهيكليـة، وتكون هـذه الميزة مفيدة بشـكل 
خـاص في المواقـف التـي يحتـاج فيهـا الطـرف إلى 

الانفتـال خلال حمـل الـوزن مـثلًا.
الذيـن يرغبـون بلبـس أحذيـة  ويمًكـن للأشـخاص 
ذات ارتفاعـات مختلفـة )أحذيـة رياضيـة أو أحذيـة 
الكاحـل  اختيـار  العـالي(  الكعـب  أو ذات  مُسـطحة 
الاصطناعـي الـذي يتكيف مـع الارتفاعـات المختلفة.

أجهـزة  على  تنطـوي  الاصطناعيـة:  الركبـة  أجهـزة 
تعمـل بالطاقـة الجسـدية غير الفاعلـة مـع مفصـل 
أحـادي أو متعـدد المحـاور، وتقُلل أجهـزة الركبة التي 
تضبطهـا المعالجِـات الدقيقة مـن مقـدار الجهد الذي 
يحتـاج إليـه الأشـخاص في أثنـاء المشي، كما توفـر 
درجـة أعلى مـن الأمـان وضبط ثبـات الركبـة البديلة 

مما يحـد مـن خطر السـقوط.
أجهزة القـدم والركبـة الاصطناعية الخاصـة برياضة 
محـددة: تكـون هـذه الأجهـزة فعالـة في الكـثير من 
النشـاطات الرياضيـة والترفيهية، وقد جـرى تصميم 
بعضهـا لنشـاطات محـددة مثـل الركـض أو الجـري 
أن  عـلمًا  السـباحة،  أو  التزلـج  أو  طويلـة  لمسـافات 
الجـري يبقـى أكثر صعوبـة عنـد الأشـخاص الذيـن 
حـدث عندهـم البتر فـوق الركبـة بالمقارنة مـع الذين 

حـدث الـبتر عندهـم تحتها.

هل من توصيات للشخص الذي يرغب بتركيب 
طرف اصطناعي

هناك بعـض النصائح التـي ينبغي للشـخص الالتزام 
بها قبـل تركيب الطـرف الاصطناعي:

التقييـم الوظيفـي مـن قبـل الطبيـب المختـص 	 
لتحديـد القـدرات والأهـداف الحالية للشـخص 

والطـرف الاصطناعـي المناسـب.
الرياضيـة، 	  للتماريـن  برنامـج  بتطبيـق  البـدء 

العضـلات ومرونتهـا. للمحافظـة عـلى قـوة 
اتباع نظام غذائي صحي.	 
منهـا 	  يعـاني  التـي  المرضيـة  الحـالات  ضبـط 

المريـض.
وهنالـك بعـض النصائـح التـي على الشـخص 	 

اتباعهـا بعـد تركيـب الطـرف الاصطناعي:
المـشي 	  أثنـاء  في  التـوازن  عـلى  التدريـب 

. لوقـوف وا
المتحـرك في 	  الكـرسي  أو  العـكازات  اسـتعمال 

البدايـة.
متابعـة القيـام بالتماريـن الرياضيـة والحفاظ 	 

على مجـال حركـة المفصـل لمنع تيبسـه.
وضع ضمادة قبل تركيب الطرف الاصطناعي.	 
تنظيـف مـكان البـتر كل فـترة حتـى لا تحدث 	 

تقرحـات أو التهابـات جلديـة.
حماية الطرف من الصدمات.	 
المتابعة المستمرة مع الطبيب.	 

تربية وأسرة

حلول تعيد الحياة إلى طبيعتها..

الأطراف الاصطناعية

تقسم الأطراف الاصطناعية بشكل عام إلى نوعين: هيكلية خارجية أو هيكلية داخلية.
الأطراف الاصطناعية الهيكلية الخارجية: لها غلاف خارجي صلب من البلاستيك أو المعدن على . 1

شكل الطرف، وتكون ثابتة بشكل دائم وغير قابلة للتعديل، ووظيفتها تجميلية بالدرجة الأولى.
تعُد هذه الأطراف الأكثر متانة، وقد يفضلها الأشخاص الموجودون في بيئات قاسية يمًكن أن تلُحق 

الضرر بالطرف الاصطناعي.
الأطراف الاصطناعية الهيكلية الداخلية: تتمتع ببنية هيكلية داخلية مركزية وقابلة للتعديل، . 2

ويغُطىَ الجهاز الهيكلي الداخلي بمواد رخوة على شكل الطرف وبجلد اصطناعي تجميلي ليبدو 
الطرف الاصطناعي أقرب ما يكون للطرف الطبيعي.

وتوجد منها عدة أنواع تختلف من حيث آلية العمل، وبفضل التكنولوجيا الحديثة أصبحت هناك أطراف 
اصطناعية ذكية متحكمة بالعقل البشري، أي أنها تعمل بالاعتماد على الجهاز العصبي عند الإنسان، 
وتقوم بالعمل مثل "الروبوتات" الذكية التي تصُنع بأجهزة استشعار مرتبطة بالمخ قتتحسس الحالة 

النفسية والإشارات العصبية الصادرة عن الدماغ وتتعرف على كل تفاعلات الإنسان أو الرغبة في 
الاستعداد لأي حركة كالإمساك أو المشي أو الوقوف، وهذه الأطراف تم تصميمها بشكل يسمح لها 

بمراقبة درجة الحرارة والتوازن، وتتوقع وجود الأخطار وتقوم بتنبيه الشخص.

ما أنواع الأطراف الاصطناعية
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الغرفـة رائحـة  أم سـعد ففاحـت في  ”دخلـت 
الريـف".

يفتتـح غسـان كنفـاني روايـة "أم سـعد" بـأم 
رغـم  الحيـاة  على  المصرة  المـرأة  ذاتهـا،  سـعد 
المـوت، تحمـل بيدهـا شـتلة مـن داليـة عنـب 
يابسـة، اقتطفتهـا لتزرعهـا أمـام الـدار، وكلهـا 
إيمًـان بأنهـا سـتورق مـن جديـد، لا بمسـاعدة 

الأرض. ومـاء  الأرض  بمسـاعدة  بـل  الـبشر، 
يصـف كنفـاني تفاصيـل أم سـعد قلبـًا وقالبًا، 
المـرأة القوية كما لا يسـتطيع الصخـر، الصبورة 
كما لا يطيـق الـصبر، تعبـق منهـا رائحـة بؤس 
جافـتين  بيديـن  النـزوح،  ومـرارة  المخـيمات 
كالحطـب، وتجاعيـد كأخاديد حفرتها السـنون.

المـرأة المفكـرة لا مـن المـدارس والكتـب بـل من 
ة. نا لمعا ا

وبقلـب الأم عامـة والأم الفلسـطينية على وجـه 
الخصـوص، تتحـدث أم سـعد عن اعتقـال ابنها 
وقناعتهـا بـأن الحبس ليـس حيث يجلـس ابنها 
سـعد الآن، بـل إن الحبـوس أنـواع، "فالمخيـم 
حبس، وبيتـك حبس، والجريدة حبـس، والراديو 
حبـس، والباص والشـوارع وعيون النـاس حبس، 
أعمارنـا حبـس، والـعشرون سـنة الماضيـة حبس، 

والمختـار حبـس"، تقول أم سـعد.
يفيـض حوارهـا عـن التحـاق سـعد فـيما بعـد 
بالفدائيين، بالأمومة والتضحيـة، وتروي حيرتها 
مـا بين خوفهـا على بكرهـا وبين التسـليم فـداء 

للـبلاد، فــ"إن لم يذهب سـعد، فمـن يذهب".
شـاخت أم سـعد في المخيـم، تنتظـر ألا تمـوت 
فيـه، أن تمـوت بعـد الـنصر، أن تعيـش حتـى 
الـنصر، انتظـرت أكثر مـن 20 عامًـا، أكثر مما 

يسـتطيع أحـد أن ينتظـر.

دموع بلا بكاء
في مشـهد مكتـوب لا يسـتطيع القـارئ إلا أن 
يتخيلـه أمامـه، يصف كنفـاني انفجار أم سـعد 
بالبـكاء مـن مسـام جلدها كلـه، من كفـي يديها 
اليابسـتين، مـن شـعرها، مـن الشـفتين والعنق 
والثـوب والجبهـة والشـامة، مـن كل جسـدها 

ولكـن ليـس مـن عينيها.
بكـت أم سـعد بـكاء لا يشـبه بـكاء الخيبـة ولا 
اليـأس والسـقوط والحزن، لا يشـبه بـكاء الوجد 

لتوسل. وا
بكت تعبًا وشوقاً لابنها وللوطن.

سعد
تـروي بطلـة الروايـة، على لسـان ابنهـا سـعد، 
أيـام حصار عايشـه مـع رفاقـه المقاتـلين، حين 
فقـدوا مصادر طعامهـم، وظهرت أمامهـم امرأة 
بعمـر أم سـعد وشـبهها، يناديها سـعد بـ"يمًّا" 
وتجيبـه كأنهـا أمـه، تضع لهم سـلة طعـام كل 

يـوم وتعـود في اليـوم التالي.
تقـص أم سـعد الروايـة كحقيقة خياليـة لا لبس 
فيهـا ولا دقـة في الآن ذاته، لكنها تعكس شـوق 

الأم لابنهـا والابـن لأمه.
وتنتقـل الروايـة لتـحكي واقـع المـرأة في ظـل 
الحـروب، ومـا تتعـرض له مـن عـبء اقتصادي 

طبقي. واسـتغلال 

أبو سعد
يظهـر أبو سـعد في نهايـة الرواية، بطبـاع لينّة 
إلى  ذلـك  وتعـزو  الغاضـب،  الأب  كان  أن  بعـد 
الفقـر، الفقـر الـذي يطمـس الأعين والقلـوب، 
وتلخصـه بحيـاة المخيـم مـن حاجـة وكـروت 

إعاشـة وسـقوف "زينكـو" وطرقـات وحـل.
بيـنما تبـدأ الحيـاة تـدب في المنزل بعـد التحاق 
سـعد بالمقاتـلين الفدائـيين، فارتدت لأبي سـعد 
الـروح مـع شيء مـن الكرامـة، وبـات يـرى في 

الحيـاة حيـاة وفي الشـباب الأمـل.
لا تخلـو روايـات وقصـص غسـان كنفـاني من 
الرمـوز والتشـابيه العميقـة، وتنتهـي رواية "أم 
سـعد" حين تبـدأ الحيـاة تدب في عـروق غصن 

اليابس. الداليـة 
"برعمت الدالية يا ابن العم، برعمت".

صـدرت روايـة "أم سـعد" سـنة 1969، وهـي 
شـخصية حقيقية بحسـب قول كنفاني، وتتناول 
الرواية مجتمـع اللاجئين الفلسـطينيين وبدايات 

العمـل الفدائي.
يكمـل  فرعيـة  عناويـن  مـن  الروايـة  تتكـون 
بعضها بعضًـا، ضمن 77 صفحـة، تلخص حياة 

الأم العربيـة الفلسـطينية بـكلام قـلّ ودلّ.

 "أم سعد".. 
تاريخ فلسطين المعاصر

منـذ عـام 2002، انتهـى مـد شـبكة عابـرة للقارات 
الأليـاف  كوابـل  مـن  كيلـومتر  ألـف   250 بطـول 
الضوئيـة البحريـة، وحتى عـام 2020، نشر أكثر من 
خمسـة مليـارات كيلـومتر مـن تلـك الكوابـل حـول 
العـالم، لكـن في سـوريا يوجـد حتى الوقـت الحالي 
خمسـة آلاف مـشترك بخدمـة "الفـايبر نـت" التـي 

تعتمـد على هـذه الكوابـل.
لصحيفـة  قالـت  للاتصـالات  السـورية  الشركـة 
"البعـث" الحكوميـة، مطلـع تشرين الثـاني الحالي، 
إن إجمالي عـدد المـشتركين بخدمـات "الفـايبر نت" 
في سـوريا لا يصـل إلى خمسـة آلاف مـشترك حتـى 
اليـوم، مبررة ذلـك بارتفـاع تكاليف التركيـب والبنى 
التحتيـة اللازمـة، التـي تتطلـب حفريـات جديدة لمد 

الشـبكة وتوصيلهـا إلى مختلـف المناطـق.
خطتهـا  تحقيـق  عـن  بعجزهـا  الشركـة  وأقـرت 
الاستراتيجيـة للعـام الحـالي التـي تسـتهدف تركيب 
7000 خـط "فـايبر" جديـد، إذ لم يتجـاوز المحقـق 

1500 خـط. منهـا 

للأغنياء فقط
أوضحـت الشركـة السـورية للاتصـالات أنهـا أطلقت 
خدمـة "الفـايبر نـت" في مناطـق معروفـة "تتميز 
بوجـود شرائـح مسـتخدمين يتمتعـون بقـدرة مالية 
جيـدة مقارنة بواقع المـشتركين في المناطـق الأخرى، 
ولديهـم القـدرة المادية على تسـديد فـواتير الاشتراك 
دمشـق  محافظـات  في  وذلـك  الفـايبر"،  بخدمـات 
واللاذقيـة  وطرطـوس  وحماة  وحمـص  وحلـب 

والسـويداء ودرعـا.
ارتفـاع رسـوم  الخدمـة إلى  تكاليـف  ارتفـاع  وأدى 
الاشتراك فيهـا، لتصبـح بعيـدة عـن متنـاول غالبيـة 
وتبـدأ  الشرائيـة،  قدرتهـم  خـارج  كونهـا  السـكان 
الرسـوم الشـهرية لخدمات "الفايبر" بنحـو 63 ألف 
ليرة سـورية لباقـة سرعة 8 ميجـا المنزلية، وتصل إلى 
أكثر مـن 600 ألـف ليرة لباقـات الأعمال، عدا رسـوم 
وتكاليـف التركيـب التـي تصـل إلى 100 ألـف ليرة.

ويمًكـن عبر تقنيـة "الفـايبر نـت" تنزيل فيلـم بدقة 
عاليـة مدتـه سـاعتان في ثـوانٍ، مقارنـة بالانتظـار 
 "DSL" لمـدة 30 دقيقـة أو أكثر عبر اتصـال إنترنـت
بسرعـة 20 ميجابـت في الثانيـة، وهو النـوع الأكثر 

سوريا. في  انتشـارًا 

وتعـاني مناطـق سـيطرة النظام السـوري مـن بطء 
في سرعـة الإنترنـت على مسـتوى الاتصـال الأرضي 

والخلوي.
وتحتـل سـوريا المركـز 179 عالميًا مـن إجمالي 181 
بلـدًا بالنسـبة لسرعـة الإنترنت الأرضي، الـذي يعتمد 
معظمـه على كوابـل الكهرباء النحاسـية باسـتخدام 
 "Speed test" موقـع  بحسـب   ،"DSL" تقنيـة 

المختـص بتتبـع سرعـات الإنترنت.
الاتصـال  سرعـة  في  سـوريا  ترتيـب  وصـل  كما 
بالإنترنـت عبر شـبكات الجـوال إلى 132 من إجمالي 
 "5G" تقنيـة  تدخـل  لم  الآن  حتـى  إذ  بلـدًا،   141
للبلاد، وهـي الجيل الخامـس لتقنيـات الاتصال التي 
حصرتهـا حكومة النظـام مع شركة "وفـا تيليكوم"، 

المشـغل الثالـث في الـبلاد.

ما ميزاتها؟
"فايبر نـت" أو إنترنـت الألياف الضوئيـة، عبارة عن 
اتصـال واسـع النطاق، يمًكـن أن يصـل إلى سرعات 
تصـل إلى 10 جيجابـت بالثانيـة )Gbps( في بعض 

المناطق.
وتسـتخدم هـذه التقنيـة كوابـل الأليـاف الضوئيـة، 
البيانـات بسرعـة تصـل إلى  التـي يمًكنهـا إرسـال 
إلى  بالإضافـة  الضـوء،  سرعـة  مـن   70% حـوالي 
ذلـك، فـإن كوابـل الأليـاف الضوئيـة ليسـت عرضة 
للظـروف الجويـة القاسـية مثـل الأنـواع الأخـرى.

الأليـاف الضوئيـة بحـد أدنى مـن  وتتميـز كوابـل 
أنهـا  كما  الأخـرى،  بالكوابـل  مقارنـة  الانقطاعـات 
تقـاوم التداخـل الكهربـائي، إذ ترسـل هـذه الكوابل 
المعلومـات عبر الإشـارات الضوئية بدلًا من الإشـارات 

الكهربائيـة عبر الكوابـل النحاسـية.

كتاب

سينما

يجسـد فيلـم "سـقطت" القضية الفلسـطينية بما 

يقـارب 13 دقيقـة، واصفًا عمليـة تحرير الأراضي 

الفلسـطينية وسـقوط إسرائيل وتضامن الجيوش 

العربيـة، بعـد أكثر من 75 عامًـا على إقامة "دولة 

إسرائيل".

ويسـتعرض الفيلم، وهـو دراما سـينمائية، أحداثاً 

مشروع  تنفيـذ  بـدء  عـن  العربيـة  الذاكـرة  مـن 

بين  مـا  فلسـطين  في  لليهـود"  قومـي  "وطـن 

عـام 1920 و1948، ونقـل اليهـود إلى الأراضي 

الفلسـطينية، كما يتحـدث الفيلـم عـن اسـتغلال 

إسرائيـل لقـرار مجلـس الأمـن واحـتلال معظـم 

المناطـق التي سـبق وحررتهـا الجيـوش العربية، 

ومـن ثـم إعلان قيـام "الدولـة الإسرائيليـة".

ينتقـل الفيلـم إلى صـوت الراديو في عـام 1956، 

وهـو يقـول "مـن دمشـق هنـا القاهـرة"، ليعلن 

الوحـدة العربيـة التـي لحقتهـا حـرب على عـدة 

جبهـات كانـت نتائجها سـقوط الجـولان والضفة 

الغربيـة ومدينـة القـدس، لتنتهـي الذاكـرة مـع 

نهايـة حـرب تشريـن 1973، التـي كانـت آخـر 

هجـوم يجمـع العـرب في مواجهـة مـع إسرائيل، 

وتبـدأ قصـة فيلم "سـقطت".

يصـور الفيلم الحـرب على الأراضي الفلسـطينية، 

التـي تبـدأ بشـكل مغايـر لما تعودنـا رؤيتـه، إذ 

تـأتي بعد حجر يرميـه طفل نحـو طيران القصف 

الإسرائـيلي، وتنتهـي بمعركـة قـد تكـون صـورة 

مـن الخيـال لكنهـا حلـم عربي.

القضيـة"، جمـع  إنتـاج "مجموعـة  الفيلـم مـن 

150 فنانـًا عالميًـا وعربيًا، بالإضافـة إلى نخبة من 

الفنـانين السـوريين واللبنانـيين، جـرى تصويره 

بين الحـدود اللبنانية- الفلسـطينية، وعُرض للمرة 

الأولى عـام 2022 على منصـة "يوتيـوب".

ينطلق من الإيمان بالقضية
قـال رضـا نـاصر، وهـو ناشـط في "مجموعـة 

القضيـة"، عبر قناة "المياديـن"، إنهم مجموعة من 

مختلـف الجنسـيات عملـوا على فيلـم "سـقطت" 

انطلاقـًا مـن إيمًانهـم بالقضية الفلسـطينية.

ووصـف مشـاهد العمـل بأنهـا شيء يقينـي في 

المسـتقبل، وآتٍ لا محالـة، ولكنهـا مسـألة وقـت، 

وأشـار إلى أن العمـل رسـالة أصلها الشـعور بأن 

تحريـر الأراضي الفلسـطينية حقيقـة وليس فقط 

. مًا حل

كما اعـتبر أن الاحترافيـة تلعـب دورًا في التـأثير 

العمـل،  بواقعيـة  لجهـة شـعوره  الجمهـور  على 

وأضـاف أن الفيلـم أخـذ جهـدًا كـبيراً، واسـتمر 

العمـل عليـه مـدة 8 أشـهر، وذكـر أن سـبب عدم 

إطلاقـه هـو صعوبـة تبنيـه إعلاميًـا.

إسرائيليـة،  إعلام  الفيلـم وسـائل  عـن  وتحدثـت 

واعـتبرت أنه انتشر بشـكل واسـع، وأنـه يعبر عن 

الحلـم العـربي بالقضـاء على دولـة إسرائيل.

"سقطت".. حلم تحرير فلسطين

"الفايبر نت" في سوريا.. 
للأغنياء فقط
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عروة قنواتي

الحركة الرياضية الفلسطينية وقلبها النابض في 
قطاع غزة. لا يبدو بأن الكثيرً منا يملك الوقت والجلد 
والصبّر ليفرز بين الشهداء والضًحايا والمصابين، إلا 

من شخصية مشهورة نوعًا ما في عملها وحضًورها 
الإعلامي أو الإداري أو السياسي "يا قلبي"، وهل في 

الموت الغزاوي والمأساة الدموية المستمرة مشهور 
ومغمور؟

أمام كل هذا الخذلان الأممي والدولي والعًربي، أمام 
صور القتل والإبادة الجماعية التي يشهدها العًالم 

بكل وسائل الإعلام وبكل وسائل التواصل الاجتماعي 
كأفلام الرعب، لكنها بالبث المباشر وحقيقية اللحم 

والدم. حتى مصطلحات القذارة والسفالة والوضاعة 
باتت قديمة ومستهلكة "كلاسيكية يا خيا". أصبح 
الوضع العًام يحتاج إلى مصطلحات جديدة وحديثة 
تواكب هذا الإجرام وهذه البّربرية التي ورثها أعضًاء 

وقادة العًصابات الإسرائيليون عن قادة العًصابات 
في الكيان قبل سبعًة عقود من الزمن. هم نفسهم 

الأعضًاء والقادة الذين شكلوا الإطار السياسي 
للاحتلال وأضحوا يتحدثون بالتطبيع والسلام، وهذه 

هي النتيجة التي أفضًت إلى إبادة جماعية تحت 
مسمى الدفاع عن النفس وبمباركة كبّرى الدول 
في المجتمع الدولي "رعاة الديمقراطية وحقوق 

الإنسان".
منذ بداية العًدوان على قطاع غزة قبل شهر كامل 
والرياضة الفلسطينية تنزف في مختلف الشوارع 

والأبنية والمنشآت، ليرًتقي حتى اليوم 50 شهيدًا 
بحسب الوثائق الفلسطينية. وأغلب الشهداء قضًوا 

مع عائلاتهم بالكامل في أثناء موجات القصف 
الجوي الجنوني على أرض قطاع غزة، أبرزهم رئيس 

الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة، محمد الدلو، 
الذي قضى مع جميع أفراد عائلته في غارة شنرها 

الاحتلال، استهدفت منزله في قطاع غزة.
ومن بين الشهداء، محمود الريفي متوسط ميدان 

نادي الجلاء وزميله في الفريق بكر محمد جودة 
)22 عامًا(، وصقر عايش العًجوري لاعب نادي 

جباليا، ولاعبا نادي الوفاق يحيى علاء البطش )18 
عامًا(، ومحمود ماجد البطش )22 عامًا(.

وكان للإعلام الرياضي نصيب في قافلة الشهداء 
باستشهاد الصحفي سعًيد الطويل )أبو رضوان( 42 

عامًا، والمصور الصحفي محمد تهامي.
إذًا ومنذ العًام 1967، عام النكسة العًربية التاريخية 

وحرب الأيام الستة، استشهد أكثر من 780 شهيدًا 
منهم 320 رياضيًا من قطاع غزة في غضًون 20 
عامًا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين، من 

كوادر الحركة الرياضية الفلسطينية ناهيك بتدميرً 
المنشآت الرياضية والملاعب والصالات والبنى التحتية 

في كل معًركة وكل عدوان على الأرض الفلسطينية 
وعلى قطاع غزة خصوصًا.

وتعًج سجون ومعًتقلات الاحتلال الإسرائيلي 
بالأسرى من أبناء الحركة الرياضية الفلسطينية 

بين محكومين، وموقفين، وبالرغم من غياب 
الإحصاءات الدقيقة حول عددهم، فإن هناك 

مؤشرات تقول إن أعداد الرياضيين المعًتقلين في 
سجون الاحتلال الإسرائيلي بازدياد مستمر. 

إذا كان الراحل محمود درويش قد قال يومًا، "على 
هذه الأرض ما يستحق الحياة"، فقد جاد الرياضي 

الفلسطيني بشعًاره ومنافسته وتضًحياته بما يوازي 
سطر درويش، بأن على هذه الأرض ما يستحق 

ويوجب بذل الدماء.
النصر والسلامة والرحمة لقطاع غزة وأهله الأبطال.

دماء وحصار.. سمع 
الهوى صداهم

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الفأل الخير والخبر السار o أفضل. 1
بلون اللبن o تسبب ألما إما بسبب نحلة أو بالنار. 2
يقيم فيه الجن o قبل لحظة. 3
ما ينزل من الأعين من سائل o ما يقتل الأحياء. 4
نقدم لك الشكر o جمع أبي )من الإباء(. 5
وسيلة التراسل التقليدي o صديق مقرب من الملك قديمًا. 6
نصف مصريون o سرعته 300 ألف كيلومتر في الثانية. 7
عملة عربية. 8
بناها في شمال أفريقية عقبة بن نافع. 9

من حالات البحر o أول رائد فضاء )روسي(. 10

عمودي
أشعر شعراء العرب o قل بسم الله الرحمن الرحيم. 1
خلط في الأمور o غياب الذهن والتركيز. 2
مصرف o عاصمتها نيروبي. 3
فرقة دينية متصوفة تضرب الدفوف o ندخل. 4
نحطم o نصف إقامات. 5
في الجوار )معكوسة(. 6
تماثل وتساوي o نصف رابع. 7
عكس مر o أوعية أجنة الطيور o ثلثا سور. 8
متشابهان o محارب ياباني. 9

لها أكبر بيضة بين الطيور o متشابهان. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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توتنهام يبحث عن تاج الدوري الإنجليزي منذ 63 عامًا

فـرض لاعـب كـرة القـدم الإسـباني أونـاي جوميـز نفسـه في 
صفـوف نـادي أتلتيك بيلبـاو، بلعبـه خمس مباريـات من أصل 
هدفـًا  لفريقـه  )الليجـا(، مسـجلًا  الإسـباني  الـدوري  11 في 

. ا واحدً
لفـت لاعب خـط الوسـط المهاجم )20 عامًـا( الأنظـار مع فريق 
شـباب النـادي، ليترقـى إلى الفريـق الأول تحـت قيـادة المدرب 
إرنسـتو فالـفيردي، مـن خلال حركاتـه ومناوراتـه السريعـة، 
وقدرتـه على الربـط بين الخطـوط، وتقديـم الكـرات السـهلة 

. لبسيطة ا
وقبـل أن تتجـه أنظـار الأندية إلى اللاعب الشـاب، جـددت إدارة 
بيلبـاو عقـد جوميز في 20 من تشريـن الأول الماضي لمدة خمس 

سـنوات، ليحمل آمال الفريـق لتحقيق البطولات مسـتقبلًا.
واعـتبر جوميـز بعد تجديد العقـد أن الحلم أصبـح حقيقة، لافتاً 
إلى أنـه يقـدّر أن النـادي يراهن عليـه، ليكون ثـاني لاعب تجدد 
معـه إدارة الفريـق هذا الموسـم، بعـد اللاعب نيكـو سيرانو قبل 

وقـت قصير مـن إعارتـه إلى فريق زفولـه الهولندي.
بدايـة الـدوري في 12 مـن آب الماضي، أرهق اللاعـب دفاع ريال 
مدريـد الإسـباني، وطالـب بركلة ترجيحيـة بعد تدخّـل عليه من 
قبـل المدافـع البرازيلي ميليتـاو، لكـن حكـم اللقـاء مانزانو أمر 

بمتابعـة اللعب.

سـجل اللاعـب هدفـه الأول بالـدوري هـذا الموسـم في 27 مـن 
آب الماضي، أمـام نـادي ريـال بيتيـس حين فـاز بيلبـاو بأربعة 

لهدفين. أهـداف 

ويحتـل بيلبـاو حاليًا المركز السـادس في "الليجـا"، برصيد 18 
نقطـة مـن 11 مبـاراة، فـاز في خمـس مواجهات وتعـادل في 

ثلاث وخسر مثلهـا.
ولم يغـادر المهاجـم جوميـز أنديـة إسـبانيا، إذ بـدأ مشـواره 
الكـروي بالفـرق العمرية بنـادي دانوك بـاث للشـباب منذ عام 
2014، ثـم انتقل إلى شـباب بيلباو في موسـم 2016 ـ 2017، 

وبعـد ذلـك غـادره إلى ناديـه الأول دانـوك باث.
وبـدأ جوميز مشـواره الكروي مـع نادي بيلبـاو للمـرة الثانية، 
منـذ موسـم 2019 ــ 2020 حتـى موسـم 2021 ــ 2022، 
وانتقـل إلى نـادي سي دي باسـكونيا، ثـم عاد موسـم 2022 - 

2023 إلى بلبـاو الرديـف، ثـم ترقى للفريـق الأول.
لعـب مـع كل الأنديـة التي شـارك فيهـا 41 مباراة، وسـجل لها 

ثلاثـة أهداف، وصنـع تمريرتين حاسـمتين.

تبلـغ القيمـة السـوقية للإسـباني جوميـز مليون يورو، حسـب 
موقـع "Transfermarkt" للإحصائيـات الرياضيـة.

جوميز..
موهبة لمستقبل خط وسط أتلتيك بيلباو

عنب بلدي - محمد النجار

هوتسـبير  توتنهـام  نـادي  يتصـدر 
الـدوري الإنجليـزي الممتـاز لكـرة القـدم 
)البريمًيرليـج( بعـد مـرور عشر جـولات 
حـاملًا  البدايـة،  صافـرة  انـطلاق  على 
الصـدارة،  في  الاسـتمرار  طموحـات 
خزائـن  عـن  الغائـب  اللقـب  وتحقيـق 

عامًـا.  63 منـذ  النـادي 
مانشـستر  الثـاني  عـن  توتنهـام  يبتعـد 
سـيتي بفارق نقطـتين، ويمًلك في رصيده 
26 نقطـة دون هزيمًـة، إذ فـاز بـثماني 
مباريـات وتعادل باثنـتين، ويقوده المدرب 
أنجي بوسـتيكوجلو هوتسـبير  الأسترالي 

أول  في  الماضي،  تمـوز  منـذ 
تجربة لـه بـ"البريمًيرليج".

طموحـات وآمـال ورغبة في إثبـات الذات 
العريـق،  النـادي  لتاريـخ  والانتصـار 
كوكبـة  يضـم  الـذي  الفريـق  يحملهـا 
مـن النجـوم، وكذلـك المـدرب الـذي يعد 
الـدوري  يـدرب في  أسترالي  مـدرب  أول 

الممتـاز. الإنجليـزي 

متفرغ لجبهة الدوري 
في  المقدمـة  فـرق  عكـس  على 
على  توتنهـام  يقاتـل  "البريمًيرليـج"، 
جبهـة واحـدة هـي الـدوري، بعيـدًا عـن 
الـدوري  وعـن  أوروبـا  أبطـال  دوري 
ثامـن  الماضي  الموسـم  إذ حـل  الأوروبي، 
في  لـه  مقعـدًا  يحجـز  ولم  الترتيـب، 

. ين لبطولـت ا

في  لقـب  أحـدث  على  حصولـه  ومنـذ 
الـدوري موسـم 1960- 1961، لم تكـن 
63 عامًـا كفيلـة بحصـول توتنهـام على 
اللقـب، رغم كوكبـة الأسماء الكـبيرة التي 
التحقـت بصفوفـه على مـدار السـنوات.

الجـولات  الفريـق خلال   وسـجل لاعبـو 
الـعشر الماضيـة 22 هدفاً، وتلقت شـباكه 
تسـعة أهـداف، وكان فـوزه على ليفربول 
بهـدفين لهـدف، وعلى مانشـستر يونايتد 
مـع  تعادلـه  وكذلـك  رد،  دون  بهـدفين 
أرسـنال بهدفين لمثلهما، أبـرز المواجهات.

في  مواجهـات  ثلاث  توتنهـام  وتنتظـر 
الثـاني الحـالي،  الـدوري خلال تشريـن 
أمـام  والثانيـة  تشـيلسي،  أمـام  الأولى 
أسـتون  أمـام  والثالثـة  وولفرهامبتـون، 

فـيلا.
ويحتـل لاعـب توتنهام الكـوري الجنوبي 
في  الثالـث  المركـز  مين  هيونـج  سـونج 
ترتيب هـدافي الدوري، وبرصيـده ثانية 
أهـداف متعادلًا مـع المصري محمد صلاح، 
وبفـارق ثلاثـة أهـداف عـن الأول إرلينج 

لاند. ها

غائب عن التتويج 
تعـود أحـدث بطولـة رسـمية فـاز بهـا 
توتنهـام إلى عـام 2008، عندمـا حقـق 
تشـيلسي،  حسـاب  على  الرابطـة  كأس 
وكان هـذا اللقـب الأول لفريـق توتنهـام 
منذ تسـعة أعـوام سـابقة لتلـك البطولة.

الـدوري  لقـب  على  توتنهـام  ونافـس 
فـاز  لكـن   ،2016  –  2015 موسـم  في 
بـه ليـستر سـيتي في واحـدة مـن أكبر 
مفاجـآت الـدوري، وفي 2019 وصل إلى 
نهـائي دوري أبطـال أوروبـا، لكنه خسر 

أمـام ليفربـول بهـدفين دون رد.
الرسـمية،  غير  البطـولات  صعيـد  على 
حقـق توتنهـام كأس "أودي" عام 2019، 
وهـي بطولة مدتهـا يومان، ضمّـت أربعة 
هـي فرق بايـرن ميونيـخ، وريـال مدريد 
الإسـباني، وتوتنهام، وفنربهشـة التركي.

رغـم تأسـيس النـادي منـذ 141 عامًـا، 
ألقابـًا كـثيرة  اللنـدني  الفريـق  لا يمًلـك 
مقارنـة بكبـار الفرق الإنجليزيـة، إذ حقق 
بطولة الـدوري الإنجليـزي الممتاز مرتين، 
مـرات،  ثـاني  الاتحـاد  كأس  وبطولـة 
وبطولـة  مـرات،  أربـع  الرابطـة  وكأس 
الـدرع سـبع مـرات، ولقبـًا واحـدًا لكأس 
لـكأس  ولقـبين  الأوروبيـة،  الكـؤوس 

الأوروبي. الاتحـاد 

بصمة أسترالية مبكرة
في حزيـران الماضي، أعلـن توتنهام تعيين 
الأسترالي بوسـتيكوجلو )57 عامًا( مدرباً 
للفريـق الأول، خلفًا للمـدرب المؤقت ريان 
ماسـون، وانضمامـه إلى النادي في تموز، 

بعقـد مدته أربع سـنوات.
وظهـرت حنكـة الأسترالي القـادم مـن 
نـادي سـيلتيك الاسـكتلندي في الأداء 
والنتائج التـي يحققها توتنهـام، وفاز 
عـن  الشـهر  مـدرب  بجائـزة  المـدرب 
أيلـول للمـرة الثانيـة على التـوالي، بعـد 

الماضي. آب  فـوزه في 
فـوزه  خلال  مـن  بوسـتيكوجلو  وتفـوق 
بجائـزة مدرب الشـهر على مـدرب ليفربول 
ميـكل  أرسـنال  ومـدرب  كلـوب،  يورجـن 
أرتيتـا، ومدرب أسـتون فيلا أونـاى إيمًري، 

ومـدرب نيوكاسـل إيـدى هـاو.
وبدأ الأسترالي مشـواره التدريبي الاحترافي 
موسـم 1996 مدرباً لفريق جنـوب ملبورن 
 ،2000 عـام  الأسترالي حتـى  الـدوري  في 

حتـى   2000 مـن  الـفترة  خلال  ودرب 
2005 منتخـب أستراليـا تحـت 17 عامًا، 
ومـن عـام 2005 إلى 2007 قـاد منتخب 

بلاده تحـت 20 سـنة.
الأسترالي  رور  بريزبـان  فريـق  ودرب 
وملبـورن   ،2012 إلى   2009 عـام  مـن 
فيكتوري خلال موسـم 2012 ــ 2013، 
ثم قـاد منتخب أستراليـا الأول من 2013 
إلى 2017، ومـن 2018 إلى 2021 درب 
اسـتقر  ذلـك  بعـد  فيكتـوري،  ملبـورن 
الأسترالي مع فريق سـيلتيك الاسـكتلندي، 

قبـل الانتقـال إلى توتنهـام.

دون "الأمير هاري"
يتصدر توتنهـام الدوري مفتقـدًا خدمات 
هدافـه ونجـم الفريـق الأول هـاري كين 
الملقـب بـ"الأمير هاري"، الـذي انتقل في 

آب الماضي إلى بايـرن ميونيـخ الألماني.
ورحـل كين عـن النـادي اللنـدني بعد 12 
عامًـا قضاهـا دون تحقيـق أي بطولة مع 
الفريـق، رغم أرقامـه القياسـية والفردية 
التاريخـي  الهـداف  أنـه  المميـزة، ورغـم 
 435 في  هدفـًا   280 برصيـد  لتوتنهـام 

مبـاراة في كل المسـابقات.
الـدوري  هـدافي  ثـاني  كين  ويعـد 
الإنجليـزي الممتـاز تاريخيًـا برصيد 213 

شيرر. آلان  عـن   47 بفـارق  هدفـًا، 



لمى قنوت

لم نعًهـد مـن موظفـي الأمـم المتحـدة خطابًا 
جذريـًا صلبًـا ضد جرائـم الاحـتلال الصهيوني 
تواطـؤ  وضـد  الفلسـطيني،  الشـعًب  بحـق 
شـجاعة  وإدانـة  الجرائـم،  تلـك  في  داعميـه 
بالقيـام  المتكـرر  المتحـدة  الأمـم  لفشـل 
بواجبهـا والوفـاء بالتزاماتهـا لمنـع الفظائـع 
الجماعية ضد الفلسـطينيين والفلسـطينيات، 
وتجريـدًا  جماعيـة  وإبـادة  واضطهـادًا  قـتلًا 
إلى  الوصـول  الممتلـكات، وحرمانـًا مـن  مـن 
على  ثقافيًـا  واسـتيلاء  الطبيعًيـة  مواردهـم 
الأمـم  حيـاة  طـوال  الفلسـطينية  الثقافـة 

المتحـدة.
ولعًـل رسـالة كرايـغ مخـيبّر، مديـر مكتـب 
في  الإنسـان  لحقـوق  السـامي  المفـوض 
السـامي  المفـوض  إلى  الموجهـة  نيويـورك، 
الخروقـات  أحـد  تشـكرل  الإنسـان،  لحقـوق 
المهمة لتقويـض الدعاية الصهيونيـة المعًروفة 
بـ"الهـاسبّرا"، التـي تعًنـي في اللغـة العًبّرية 
الكيـان  وسياسـات  دور  وتفـسيرً"  "شرح 

العًـام.     الـرأي  على  للتـأثيرً  الصهيـوني 
الإنسـان،  حقـوق  في  كمحـامٍ  موقعًـه  مـن 
وخبّرة تزيـد على ثلاثـة عقود في هـذا المجال، 
والمذبحـة  فلسـطين،  إبـادة  مخـيبّر  يصـف 
الفلسـطيني،  للشـعًب  الحاليـة  الجماعيـة 
اسـتعًمارية  أيديولوجيـا  في  المتجـذرة 
اسـتيطانية إثنيـة قوميـة، والمسـتمرة لعًقـود 
الممنهـجين، بنـاء  مـن الاضطهـاد والتطـهيرً 
على وضعًهـم كعًـرب، والمقترنـة "بتصريحات 
الحكومـة  في  قـادة  مـن  صريحـة  نيـات 
مجـال  أي  تترك  لا  الإسرائيلـيين"،  والجيـش 

النقـاش. أو  للشـك 
وأكـد أن هـذا الوضـع هـو مثـال صـارخ عـن 
الإبـادة الجماعيـة، وأن المشروع الاسـتعًماري 
في  العًرقـي  القومـي  الأوروبي  الاسـتيطاني 
الأخيرًة،  مرحلتـه  في  دخـل  قـد  فلسـطين 
لتـدميرً مـا تبقـى مـن "الحيـاة الفلسـطينية 
الأصلـيين  السـكان  باعتبارهـم  الأصليـة" 

فلسـطين. في  الأرض  وأصحـاب 
الجماعيـة  الإبـادة  أن  إلى  مخـيبّر  يـشيرً 

تتـم بدعـم مـن حكومـات الولايـات المتحـدة 
التـي لم  أوروبـا،  المتحـدة ومعًظـم  والمملكـة 
تـفِ بالتزاماتهـا لـضًمان "احترام" اتفاقيـات 
الهجـوم  متواطئـة في  إنمـا هـي  "جنيـف"، 
والدعـم  النشـط،  بالتسـليح  الأخيرً  المـروع 
الاسـتخباراتي والاقتصـادي، وتـوفيرً الغطـاء 
السـياسي والدبلوماسي للفظائـع الإسرائيلية.

في  الغـربي  الإعلام  دور  مخـيبّر  يغُفـل  لم 
انتهـاك المادة 20 مـن العًهـد الـدولي الخـاص 
بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، لأنهـا جـردت 
الفلسـطينيين، نسـاء ورجالًا، من إنسـانيتهم 
لتسـهيل إبادتهـم الجماعيـة، ونشرت الدعاية 
أو  القوميـة  الكراهيـة  إلى  ودعـت  للحـرب، 
العًنصريـة أو الدينيـة التـي تشـكل تحريضًًـا 

التمييـز والعًـداء والعًنـف. على 
ودعـا مخـيبّر إلى محاسـبة الإعلام وشـبكات 
وتضًخـم  تدعـم  التـي  الاجتماعـي  التواصـل 
الدعايـة الإسرائيليـة، وتقمـع وتشـوه أصوات 
المدافـعًين والمدافعًـات عـن حقـوق الإنسـان، 
على  العًمـل  وأصحـاب  الجامعًـات  وتتعًـاون 
معًاقبـة مـن يجـرؤ على التحـدث علانيـة عن 
الفظائـع والإبـادة الجماعية، وشـبه دور هذه 
الجهـات بما فعًلـه راديو "ميلـز كولينس" في 

رواندا.
وضـح مخـيبّر أن وعـود "أوسـلو" الوهميـة 
وأن  الإلهـاء،  مـن  عقـودًا  كانـت  والمضًللـة 
أروقـة  إلى مزحـة في  الدولـتين تحـول  حـل 
الأمـم المتحـدة لاسـتحالة تطبيقـه على أرض 
الواقـع من جهـة، وواقـع وحشي يهـدف إلى 
تعًزيـز قـوة الاحـتلال الإسرائـيلي على حقوق 

الفلسـطينيين مـن جهـة أخـرى.
تـداول الناشـطون والناشـطات نصًـا مجتـزأ 
التواصـل  وسـائل  على  مخـيبّر  رسـالة  مـن 
الاجتماعـي، حُـذِف منهـا الكثيرً ومـن ضمنها 
الأمـم  فيهـا  طالـب  أساسـية،  نقـاط  عشر 
المتحدة بالتحلي بالشـجاعة وعـدم الخوف من 
الـدول القويـة، إذا كانـت صادقـة بالتحذيرات 
الخطابيـة حـول حقـوق الإنسـان، والمسـاواة 
وإنصـاف  الجنـاة،  ومسـاءلة  للجميـع، 
الضًحايـا، وحمايـة الضًعًفـاء، وحماية حقوق 
الإنسـان، وتمكين أصحـاب الحقـوق، كل ذلك 
في ظل سـيادة القانـون، والعًمل على مشروع 

: يتضًمن
أولًا، تـخلي الأمم المتحدة عن نموذج "أوسـلو" 
الفاشـل والمخـادع، وحـل الدولـتين الوهمـي، 
والمتواطئـة،  العًاجـزة  الرباعيـة  ومجموعتـه 
وإخضًـاع القانـون الـدولي لإملاءات المصالـح 
مواقـف  تسـتند  وأن  المفترضـة،  السياسـية 
الأمـم المتحدة بشـكل غيرً اعتـذاري إلى حقوق 

الدولي. الدوليـة والقانـون  الإنسـان 
ثانيًـا، التوقـف عـن التظاهـر بـأن الصراع هو 
مـا  بواقـع  والاعتراف  الديـن،  أو  الأرض  على 
تفعًلـه قـوة الاسـتعًمار في اضطهاد السـكان 
على  ممتلكاتهـم  مـن  وتجريدهـم  الأصلـيين 

أسـاس انتمائهـم العًرقـي.
العًميـق  العًـنصري  المشروع  تفكيـك  ثالثًـا، 

الفصـل  وإنهـاء  الاسـتيطاني  والاسـتعًماري 
العًـنصري، ودعـم إقامـة دولـة واحـدة قائمة 
على حقـوق الإنسـان، ديمقراطيـة، علمانيـة 
حقـوق  مـع  التاريخيـة،  فلسـطين  كل  في 
واليهـود. للمسـيحيين والمسـلمين  متسـاوية 

بإعـادة  العًـنصري،  الفصـل  محاربـة  رابعًًـا، 
إلى  المتحـدة  الأمـم  ومـوارد  جهـود  توجيـه 
النضًـال ضـد الفصل العًـنصري، مثـلما فعًلت 

سـابقًا مـع جنـوب إفريقيـا.
خامسًـا، التأكيـد والإصرار على حـق العًـودة، 
نسـاء  الفلسـطينيين،  لجميـع  والتعًويـض 
حاليًـا  يعًيشـون  الذيـن  وعائلاتهـم  ورجـالًا، 
والأردن  لبنـان  وفي  المحتلـة  الأراضي  داخـل 

العًـالم. دول  جميـع  وفي  وسـوريا 
سادسًـا، الدعوة إلى عملية العًدالـة الانتقالية، 
والاسـتفادة مـن جميـع تقارير الأمـم المتحدة 
جميـع  مسـاءلة  وضمان  الحقيقـة،  لمعًرفـة 
وسـبل  الضًحايـا،  جميـع  وإنصـاف  الجنـاة، 

الانتصـاف مـن المظـالم الموثقة.
سـابعًًا، الضًغـط مـن أجـل نشر قـوة حمايـة 
تابعًـة للأمـم المتحـدة، تتمتـع بمـوارد جيـدة، 
ومكلفـة بولايـة مسـتدامة لحمايـة المدنـيين 

مـن النهـر إلى البحـر.
ثامنًـا، الدعـوة إلى إزالـة وتـدميرً مخزونـات 
النوويـة  الأسـلحة  مـن  الهائلـة  إسرائيـل 
أن يـؤدي  والكيماويـة والبيولوجيـة، خشـية 
الصراع إلى التـدميرً الكامـل للمنطقـة، وربما 

تـدميرً أوسـع.
تاسـعًًا، إن الولايـات المتحـدة والقـوى الغربية 
الأخرى ليسـوا وسـطاء موثوقين في الصراع، 
في  إسرائيـل  مـع  متواطئـة  أطـراف  بـل 
انتهـاك حقـوق الشـعًب الفلسـطيني، وينبغي 

إشراكهـم على هـذا النحـو.
عـاشًرا، التضًامـن وفتح أبـواب الأمـم المتحدة 
لجميـع المدافـعًين عن حقـوق الإنسـان الذين 
يتضًامنـون مـع شـعًب فلسـطين وحقوقهم، 
لجماعـات  المقيـد  غيرً  التدفـق  وإيقـاف 
الضًغـط الإسرائيليـة إلى مكاتـب قـادة الأمـم 
المتحـدة، الذيـن يدافعًـون عن اسـتمرار الحرب 
والاضطهـاد والفصـل العًـنصري والإفلات من 

. ب لعًقا ا
أمـا على المـدى المنظـور، فقـد طالـب مخـيبّر 
بوقـف فـوري لإطلاق النـار، وإنهـاء الحصـار 
ضـد  والوقـوف  غـزة،  على  الأمـد  الطويـل 
التطـهيرً العًرقـي في غـزة والقـدس والضًفـة 
الغربيـة وغيرًها مـن الأماكـن، وتوثيق هجوم 
في  والمسـاعدة  غـزة،  في  الجماعيـة  الإبـادة 

الإعمار. إعـادة 
ودعـا مخيبّر مفوضيـة الأمم المتحـدة لحقوق 
إلى  وفخـر  بجـرأة  تنضًـم  أن  إلى  الإنسـان 
التـي  العًـنصري  للفصـل  المناهضًـة  الحركـة 

العًـالم. أرجـاء  تتنامـى في كل 
يراقـب.  العًـالم  "إن  قـائلًا:  رسـالته  وختـم 
وسـنكون جميعًًـا مسـؤولين عن المـكان الذي 
وقفنـا فيـه في هـذه اللحظـة الحاسـمة مـن 

التاريـخ. دعونـا نقـف إلى جانـب العًدالـة".

جريدة أسبوعية
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خطيب بدلة

أبارك لكم، يا أبناء شعًبنا العًظيم، المعًطاء، 
الكادح، انقضًاءَ ما يقرب من ربع القرن 

الحادي والعًشرين، وأنتم لا تزالون ترفلون 
في أثواب الشعًبوية، والغرق في شبّر ماء، 

والجري وراء النصابين، والمزعبّرين، والدجالين، 
والديماغوجيين، وأصحاب الدكاكين الممولة 

بالدولارات المعًبأة بالأعدال، كل واحد منهم يريد أن 
يأخذكم إلى مكان، فلا تتوانوا في السيرً خلفه، 

والموت في سبيله، طالما أن موتكم يسعًده. 
إذا تلقيتم كفًا على غفلة، فابقوا على غفلتكم حتى 

يأتي الكف الثاني، والثالث، وصولًا إلى الخمسين، 
لأن المثل القائل "بياكل خمسين كف على غفلة" 
قيل فيكم، أساسًا، بمعًنى أنكم كنتم، ولا تزالون 

تعًيدون نفس التجربة التي جربتموها مرارًا، وفي 
كل مرة تتوقعًون أن تحصلوا على نتائج مختلفة، 

وعندما تأتي النتيجة نفسها، تزعلون، وتبدؤون 
بالردح، وندب الحظ، وإطلاق الولاويل، لا تتوقفون 

عنها إلا حينما تشَُن عليكم حرب، وتنهمر على 
رؤوسكم القذائف والصواريخ والبّراميل، فتنتظرون 

حتى يتوقف القصف، وتحصون ضحاياكم، 
وتؤكدون أنهم شهداء يخلدون في الجنان، 

وتتبادلون التهاني باستشهادهم، ويقول أحدكم 
للآخر: نيالهم على هالموتة! 

الأحلى من هذا، وذاك، وتلك، وهاتيك، أن الواحد 
منكم، حينما يتشاجر مع رجل أقوى منه بكثيرً، 

يأتينا ووجهه مضرج بالجروح، والرضوض، 
والكدمات، ويقول للآخرين: هاتوا البشارة. 

انتصرنا! فتهللون، وتكبّرون، وتأتون بالطبول 
والزمور، وتعًقدون الشملات، وتباشرون بالرقص، 

والفقش، والتمايل، ميلي ما مال الهوى، ثم 
تذهبون إلى النوم، مستفيدين مما قاله الشاعر 
الجواهري: نامي جياع الشعًب نامي، يا درة بين 

، فمن  . نامي فإن لم تشبعًي من يقظةٍ الركامِ
المنامِ. وعندما تستيقظون، بعًد عمر طويل، 

ستجدون أنكم أناس بلا ذاكرة، ونفس الخبّر الذي 
تلقيتموه، فدبكتم احتفالًا به، يأتيكم معًكوسًا، 

يتلخص في أن صاحبكم الكذاب، النصاب، لم 
ينتصر، وأنتم، كذلك، لم تنتصروا، بل أكلتم قتلة، 

وفقدتم بعًض أعينكم، وبترت بعًض أرجلكم، 
وابتليتم بتشوهات وعاهات دائمة، وتعًرضتم 

لعًمليات جراحية استؤصلت خلالها طحالاتكم، 
وبنكرياساتكم، وهنا لا تكتفون باللطم، والبكاء، 

والنحيب، بل توجهون اللوم لأبناء أعمامكم، 
وعماتكم، وأخوالكم، وخالاتكم، فالواجب على 
هؤلاء أن يؤازروكم، حتى ولو كانوا لا يعًرفون 

"شو القصة"، ولكنهم، في الواقع، يعًرفون 
القصة، فأنتم ياما سَبَبْتُم عليهم، وعلى أمهاتهم، 
وقرأتم عليهم قصيدة حبيب قلبكم مظفر النواب: 

لستُ خجولًا حين أصارحكم بحقيقتكم، إن 
حظيرًة خنزير أطهر من أطهركم، أبناء القحبة.. 

وإذا قال لكم أحد أبناء عمكم، روقوا، يا شباب، 
وتعًقلوا، واعرفوا حجمكم، وصالحوا، فأنتم 

ضعًفاء، وفقراء، ومساكين، غلبانون، تنتفضًون 
في وجهه، وتلعًنونه، وتقرؤون عليه قصيدة أمل 

دنقل، لا تصالح، أو القصيدة التي نسجها الشاعر 
الإخوانجي السوري المعًاصر، على منوال قصيدة 

أمل دنقل، وفيها تذكيرً بالثأر العًروبي، والنخوة، 
والشرف، والعًرض، وأن العًربي له الصدر دون 

العًالمين أو القبّر، وجنة بالذل لا يرضى بها، جهنم 
 . بالعًز أفخرُ منزلِ

ازعلوا مني إذا شئتم، فأنا أصدقكم القول، 
وأصارحكم بحقيقتكم، فوالله إنكم لم تكونوا 

أعزاء قط، ولم تحصلوا على الصدر، بينما تضًيق 
القبور بجثثكم وجثث الأطفال الذين تصرون 

على خلفتكم، رغم كل هذا البؤس، والذل، 
والتشرد!  

مباركة 
للشعب النائم

رسالة كرايغ مخيبر ونقاطه العشر

نيران ودخان متصاعدة بالفرب من تل الهوى في غزة جراء القصف الإسرائيلي - 2 من تشرين الثاني 2023 )وكالة الأناضول(


